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  حائرة أسئلة     
  في 

 عقول ʫئهة
  

  :بقلم                                                   
 عمر دينا علي                                          
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  :ةالمقدم
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات 

االله فلا مضل Ȅ ومن يضلل فلا هادى Ȅ وأشهد أن لا له إلا االله من يهده  ،أعماجا 
 ً   .عبده ورسوȄ  وحده لاشريك Ȅ وأشهد أن محمدا

 

  :أما بعد 
ً عن الإ جابة عنها وقد يتحرج فقد يتوارد إلى اȆهن بعض الأسئلة يقف حائرًا خجزا

ً للوهلة  ، وذاك حوار دار بينى وبين صديقتيأن يسأل عنها قد يبدو عجيباً وجريئا
 Ȟالأو!  

  

  ؟...وبماذا أجبتها  ؟...؟ وعن ماذا سأكحنى ...كن ما هذا الحوارلو
   

القارئ  عزيزيتركك سأ ن شاء االله ،إالصفحات القادمة  هذا هو ما سنعرفه في
  ...!!تتشوق لمعرفتهالكريم 

  .جابةلب الإ ونتعرف سوياً  ،ةلسئالأ هذه ما فهيا بنا جعلم 
  

وكن من اȆين  ،وتأملها تأمل طالب الحق لا نافر عنه ،وأحضر قلبك  ، فألق سمعك
  .يستمعون القول فيتبعون أحسنه

  

،ولكن دينها  أو في ك فيهاأو يش ،ارئ ألا يتحامل لب صديقتيالق أرجو من عزيزي
  .وهواجس من اجفس الإنسانية الأمارة بالسوء نها وسوسة من الشيطان ،جقل إ

ا الإيمانية بوازع من ضميرها وفطرته ةلسئالأ تتحرج من هذه فإن كانت صديقتي
 وملتنا لب ديننا من جتتنا بل فهناك من هم ،تربت عليها  ودينها وأخلاقها التي
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سواء  نطالعها متكررة كل يومشبه أصبحت أسئلة  ويتشدقون بمثل هذه الأسئلة التي
Ȇ  وكأنهم يختارون من اȅين ما ،لمجلاتا فيأو ،الصحف  في أو ،لب شاشات اكحلفاز

  :يقول  إذوما يتفق مع هواهم وصدق االله العظيم  ، وما طاب لهم
 

ٰ سَمۡعِهۦِ وَقلَۡبهِۦِ وجََعَ ﴿ َȇَ َعِلۡمٖ وخََتَم ٰ َȇَ ُ َّĬضَلَّهُ ٱ
َ
ذََ إلَِهَٰهُۥ هَوƊَهُٰ وَأ فرََءَيتَۡ مَنِ ٱتَّ

َ
لَ أ

ٰ بصََهِۦِ َȇَ  ۢغِشَٰوَةٗ فَمَن يَهۡدِيهِ مِن  ِۚ َّĬ١(﴾بَعۡدِ ٱ(  
  

  :ونسوا قوȄ سبحانه وتعالى 
ن يكَُونَ وƅََ مُ  وَمَا كَنَ لمُِؤۡمِنٖ ﴿

َ
مۡرًا أ

َ
ٓۥ أ ُ وَرسَُولُُ َّĬؤۡمِنَةٍ إذَِا قضََ ٱ َ هُمُ ٱلۡيََِةُ مِنۡ ل

َ وَرسَُولَُۥ فَقَدۡ  َّĬمۡرهِمِۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱ
َ
بيِنٗ  ضَلَّ ضَلƆَٰٗ أ   )٢(﴾٣٦ا مُّ
  

وتتداعى كما تتداعى  الأمم ،علينا عصر غريب تتكالب  أصبحنا فيلقد         
 ويشكك فيالأكلة إلى قصعتها ، وانتشر من حوجا من يثير الشبهات حول اȅين 

  :ما وصفهم رب العزة وهم ك .أصوȄ وفروعه
  

نفُسُهُمۡ ظُلۡمٗ وجََحَدُواْ بهَِا وَٱسۡتيَۡقَنَتۡهَآ ﴿
َ
  )٣(﴾يۡفَ كَنَ عَقٰبَِةُ ٱلمُۡفۡسِدِينَ اۚ فَٱنظُرۡ كَ ا وعَُلوُّٗ أ

  

لهو الحياة  ، وانغمس في أن معظمنا قد ابتعد عن القراءة في الكتب اȅينيةوحيث       
يرى من اȅين إلا مجموعة من الطقوس والشعائر يؤديها  ، فأصبح لاوزينتها  ومغرياتها

  .اȅين ليرى جوهره  يتعمق فيولم  ولا يعرف من اȅين إلا القشور الخارجية ،،  وهو لاهٍ 
Ȇلك أصبح من  .فبعض اجاس أصبحوا ماديين لايؤمنون إلا بما تدركه حواسهم 

نستوعب كل من فيجب علينا أن  لمستوى من اكحفكير،الضرورى أن نرد لب هذا ا
                                                                                  . المثل الملائم محوجا، ونضرب له

  
  ]١٤اجمل [: سورة )٣(                                  ]  ٣٦: الأحزاب[ :سورة )٢(                                      ]  ٢٣:الجاثية[ :سورة )١(
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لقد  ،يوم اȅين ويكون ذخرًا لين العمل الصغير أن ينتفع به المسلموأرجو بذلك 
ً حيث أ عصر   ننا أصبحنا فيحرصت كل الحرص أن يكون هذا اكحث قصيرا

  ". فخير الكلام ما قل ودل"    .ولا يتوافر ȅينا الوقت الكافى للقراءة،السرعة 
  

هو  قد اقتصرت لب ثوابت العلم ، أما ماهذا بحŢ  وأحب أن أؤكد أننى في            
وحرصت ،هذا العلم  قد رجعت فيه إلى كتب المتخصصين فيلتعرض Ȅ،فلم امتغير 

  .حŠ لا يمل القارئ الموضوع  طرح في والتشويق لب البساطة
  

 تستخدماوبل  ،العلم لخدمة اȅين وليس العكس ففي بحŢ هذا سخرت       
 .للشك أو اكححير أو اكحخبط  يدع مجالاً البراهين الواضحة مما لا 

  .حسناŘ يزانم و من االله أن يقبله منى ويجعله فيأرج      
فما كان من خطأ أو نسيان فمنى ومن الشيطان واالله ورسوȄ منه براء، وما كان من       

  .توفيق فمن االله وحده 
ً وأعوذ باالله أن أذكركم به وأنساه         فيويلقى بى تعبرون به إلى الجنة  وأن أكون جسرا

  . اجار 
لعل بظهر الغيب أرجو من استفاد فائدة من هذا الكتيب فلا يبخل لب بدعوة         

  .جنته إخواناً لب سرر متقابلين  يعاً فيوأن يجمعنا جم االله أن يتجاوز عنى وعنكم ،
  

 وسلم  وبارك لب نبينا محمد اجبيوصلى االله  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ،"
 " الكريم  الأمى

 

  :الفقيرة إلى الله                                                                                 
عمر دينا علي  
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  !!...عقول تائهة سئلة حائرة فيأ
  

 Ȅسؤال خايفه أسأ!!  
بينما نحن نتجاذب أطراف و ،نتبادل أطراف الحديث جلست أنا وصديقتي              
ولكننى بعيد ن ذ زممنمحيرنى  سؤال في : لى فقالتإذ بها قد بادرتنى بالكلام و الحديث

  !!..سأȄخايفه ا !به لكِ أخſ أن أبوح 
  . ولا تخافى شيئاً  ،نفسك صŵ عما فيأف :فقلت لها 
 ،ولكنه سؤال ملك لب تفكيرى ،نى بالكفر والعياذ باالله يأخاف أن تتهم :قالت 

ً  وبات يؤرقنى Ǿلاً  ولكن  ،يلةسوأنا أقاومه بكل و ،أعماق نفž يلح لب في ونهارا
  .أحاول عبثاً 

  

 ،جابةأجد Ȅ إ ولكننى لا، والأفكار الرديئة من هذه الهواجس ستعيذ باالله أ        
  !!...فلا أجد جابةأبحث Ȅ عن إو ،لى أحيانا يوسوس به الشيطان

 ، مباشرة الموضوع  فيدخلىأ صبرى، فقد نفد الحديث لا تطيلى في :قلت لها       
واالله  ،شافيةجابةإتجدى عندى  صدرك لعلكِ  فييجيش ما و نفسك بوŮ لى عما فيو

  .ذن اهللالموفق بإ
  

ً  هو ليس سؤالاً : حينئذ قالت بصوت خائف خافت مرتعش          ولكنها واحدا
ومن كثرة  ،تسأمى منى ولا يتسع صدرك لى فأرجو أنتراودŔ وتحيرنى كثيرة أسئلة

  .جابة الشافية المقنعةأجد عندك الإو ، أسئلتي
   جابة عليها جميعا بإذن االله، واالله المستعان لبحاول الإوسأعندك  هاő ما :قلت لها 

  .تصفين ما
   ؟ ...هل للكون له :فبادرتنى بالسؤال الأول وإذ بها تقول لى 
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  ..!!سؤالال اندهشت لهذا :اكداية في 
 في والحيرةوأطفىء نيران الشك  ،حيرتها بددلألأفكر بماذا أجيبها  وجلست برهة 

أو  أو الشك للتفكير ولا يدع مجالاً  اء مؤثر أقوȄ لهبحثت في عقلى عن Ž ،قلبها
  !الجدل مرة ثانية 

        Ž ولكن كيف أقنعها  "لاله إلا االله" يصرخ ب فكل ما حوجا  ءأقنعهاوبأي
  .عليه اثنان منطق لا يختلففهذا  بذلك

  

فالأرض  ،االله إبداع  ياتآمن  يةآشجرة  كلف ،يخلقهفالكون كله يحتاج لخالق          
فمن اȆي جعل  ..واحدة وتسقى بماء واحد ولكن هذه تنبت برتقال والأخرى تفاح

تفوح بعطرها اȆي يأخذ بالعقل كل زهرة !! وتلك تنبت تفاحاً  هذه تنبت برتقالاً 
وهذه  ،عن وصفه الواصفوني يعجز واكحناسق في الألوان اȆ واللب وهذا الجمال

وكيف تبنى  كيف تعلمت الطيرانالخلابة  الطيور الجميلة ذات الالوان المتناسقة 
ل ب ،يات االلهآية من آبداعها وألوانها كل جبل أصم شامخ إية في آ كل حشرة ،أعشاشها

من ذكاء واختراع وإبداع من وهبه هذه الإمكانيات فية كبرى آكل إنسان في نفسه 
  !!...وتفكير

ينظرون فتراهم .!!نوعيالمغمƇ  يات االله في الكونآكثير من اجاس يمرون لب         
  .ولا يتفكرون في إبداع االله في الكون ،ولا يبصرون

  

                                                                                                   :صر ال كل عسؤ    
ولا هو من مبتكرات هذا العصر  ، ليس بجديد لب اجاسالسؤال  في الواقع هذا        

يال عبر الأج بل هو سؤال يتكرر  ،من قبل الأنبياءسأل به ا قديم جدً سؤال  إنما هو
عصرالعلم  اȄ الأولون وما يقوȄ الآخرون فيفهل ثمة فارق بين ما ق ،والعصور

                                                                                                      )١( ؟ ....واكحكنولوجيا
  

                  .٤٢سيد سابق -العقائد الإسلامية) ١(



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

تبحثين لها  
Š  فقد جاء
 ذرخً  بهم ق

غْفُسِناَ
َ
 دُ فِي أ

يحُ  ذَاكَ صَرِ

هِ، قاَلَ  :  قَمِّ
يطَْانُ  Ř الشَّ
ا بلَغََ ذَلكَِ، 

قد ارتفعت 
 ؟.. ؟وكيف

شككون في 

                                  

،أو ين عنها
صديقŠ حته
ولم يضق ،فر

لوُهُ 
َ
دُ: سأ إِنَّا نَجِ

ذَ«: غعَمْ، قاَلَ 

  .  

شِهَابٍ، قَنْ 
Řِ: " صلى الله عليه وسلم 

ْ
يأَ

إِذَا
ق رَبَّكَ؟ فَ

عصرنا هذا ق
...ومŠ بدأ

كين بل ويش

  )٣(.جود االله

                                   

تدافعين  إنكِ 
طرح ل اȆي

رمهم بالكف
.  

فَسَ،صلى الله عليه وسلمجَّبِيِّ 
غَع: قَالوُا» وهُ؟

صريح الإيمان

Ųِ ابنِْ شِ
َ
ن أ

رسَُولُ االلهِ
 ُȄَ :ََمَنْ خَلق

ننا نجد في ع
؟... الكون 

والمتشككن 
  .صدفة

وج لشك في

                                   

٧

لى لا تقولوا
سؤاال ن هذا

لأسئلة فلم ير
.للعالمينحمة 

صْحَابِ اج
َ
 أ

وقَدْ وجََدْيُمُو

كلام به هو صر

عَناَ انْنُ  حَدَّ
قاَلَ :  قَالَ 

Ȅَ َفَقُول َّŠَح

جديداً ،بل أن
من أين جاء

ن الملحدين
ون وǾد الصد
يجعل مكانا لل

   .وجََدَهَاȄُُ مَنْ 
               Ȅُُ مَنْ وجََدَهَا

Š  لا، العذر
نستغرب من

س الأسفونه ن
رحم  نه وتعالى

ناَسٌ مِنْ جاءَ 
وَ«: بهِِ، قاَلَ 

امكم الكلا

نْنُ إبِرَْاهِيمَ،
باَ هُرَيرَْةَ،

َ
 أ

حَ كَذَا وَكَذَا؟

يس شيئاً ج
تشككين من

  

مندها كثير 
أن الكو ين

يهم بما لا يج

Ȅُيمَانِ وَمَا فَقُو ِ
ْ

وسَةِ فِي الإ

Ȅُيمَانِ وَمَا فَقُو ِ
ْ

وسَةِ فِي الإ

Šمس لصديق
ن ب علينا ألا

يسألو صلى الله عليه وسلم الله
ه االله سبحانه

جَا: ، قاَلَ 
مَ بِ

نْ فَتكََلَّ
َ
 أ

معناه استعظا

عنَا فَعْقُوبُ نْ
نَّ 

َ
،أ بَيْرِ  الزُّ

مَنْ خَلقََ كَ 
  ) ٢(}"نتْهَِ 

كل عصر لي 
لحدين والمت

؟... ء الكون

 كثيرة يردد
مردد لكون،

علي أن نرد  

باَبُ نَيَانِ الوْسَْوسَ-لإِيمَانَ 

باَبُ نَيَانِ الوْسَْوسَ-لإِيمَانَ 

       .٣٤ق 

قع أننى اكحم
بيج بلمخرج 

إلى رسول االله
كما وصفه ن

ŗِ هُرَيرَْةَ 
َ
أ

حَدُناَ
َ
عاظَمُ أ

  )١(}»نِ 
مع:"الإيمانح 

عَن:  زهَُيْرٌ  حَدَّ
نْنُ يى عُرْوَةُ 

: كُمْ فَيقَُولَ 
عِذْ باِاللهِ وǾََْن

هذا صوت  
حات من المل
كان قبل بدء

   

إنها أسئلة   
خالق لهذا الك

بإذن االله ول

ِ- صحيح مسلم 
ْ

كتَِابُ الإ

ِ- صحيح مسلم 
ْ

كتَِابُ الإ

السيد سابق–لإسلامية 

الواقع في
عن مخر
أناس إ
بل كان

  

    -}
َ
قَنْ أ

فَتعََا مَا
يمَانِ الإِْ

صريح"
 

قاَلَ {-
يِى خْبَرَ

َ
أ

حَدَك
َ
أ

فلَيْسَْتعَِ
  

          
الصيح

وماذا كا
          

                    

وجود خ
نحاوس

  

ص )١٣٢()  ١(

ص)١٣٤( ) ٢( 

العقائد ا) ٣(
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 ؟ ...هل للكون له  
يتوجه به الطفل  ،عنه معرفة الإجابة ال تتطلع العقول إǾه وتتشوق إلىسؤ         

ً سم إلى أبويه الصغير نفس السؤال بل ويؤرق نومه ويحتار الشاب ويرواده  ،تفسرا
يمان فيستعيذون باالله من وسوسة الإ بل نجد هذا السؤال عند ضعفاء ،أحيانا 

وفطرة فطر  ،كل جيل إنسان فهو سؤال الفطرة فهذا سؤال بل ويشغل بال كل  ،الشيطان
  .اجاس عليها اكحث عن له وموجد لهذا الكون العظيم

  

وانقسموا إلى  ،عنه اكحث عن الإجابة  لسؤال وتاهوا فيسأل اجاس هذا ا قديماً          
ومنهم  ،الأصنام يره إلى عبادة الشمس أو القمر أو فمنهم من هداه تفكفرق متعددة 

  .كما أن منهم من أنكر وألحد  ،القهار من عبد االله الواحد
المستقبل مادام هناك  لمعرفة الإجابة عن هذا السؤال في Ȇلك سوف تتطلع العقول       

  .وإنسان يعى وينظر  ،كون يسير وعقل يفكر
  

 ،توجهت بهذا السؤال إلى رجال اȅين يخاطبونك بآيات من الكتب السماويةإذا           
 ،يؤيد ما يقولون لين عما أكتشفه العلم الحديث اȆيوأحاديث من كلام الرسل لذف

لكل ذى  )١(وجود االله في للشك لايدع مجالاً  صحة كلامهم فهو برهان ساطعويثبت 
  .بصر وبصيرة

   

فنحن أبناء القرن العشرين أصبحنا في عصر اكحكنولجيا والكمبيوتر،بل وغزونا         
عصرنا هذا يريد جواباً مقنعاً فلا يسلم لك بما تقول بسهولة، بل  الفضاء، فالسائل في

    .تجد جدال وتشكيك فيما تقول 

  
  
  

  .١٠- ٧اȅمرداش عبد المجيد -االله يتجلى في عصر العلم ) ١(  
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  أوجد هذا الكون العظيم  ؟ من اȆي
ن جثبت لهم بما تساير مع هذا العصر ومع ما يردده هؤلاء الملحدوسنحاول أن ن         

 أوجد من اȆي ..لو طرحنا سؤالاً  ،ما يرددونه نطلامدى بونبين للشك  مجالاً لا يدع 
  ؟...فيه من سماء وأرض وجبال وإنسان وحيوان  العظيم بكل ما الكونهذا 

  

ا في تعليل الأصل ثلاثة فروض يمكن أن نفرضه امنا إلاليس أم بادىء ذي بدء        
  :عنه الكون  صدر اȆي

وهو رأى باطل يرفضه  ،أن يكون صدور هذا الكون من العدم  - :الفرض الأول
، فمن اǾد صانع فلا توجد صنعة بدون ،لا يحتاج إلى مناقشة  سليم العقل والمنطق ال

واȅقة المتناهية منذ أن  ،عليه يسير هذا الكون ؟ وما هذا اجظام اȆي أبدعت التي
  !؟خلق االله الخلق إلى أن يرث الأرض ومن عليها

  

Ŕهذا من و ،نشأ عنها هذا الكون اكديع ن تكون الصدفة هي التيأ -: الفرض اكخا
  .لأن كل حادث لابد Ȅ من محدث لا يمكن أن توجد صدفة ؛ قبيل المستحيل إذ

   
  ..!!أوجدت هذا الكون اكديع الصدفة هي التي:  قالوا   

 هل الصدفة التي قت اȆكر والأنŢ وألفت بينهما ؟خل فهل الصدفة هي التي          
سيرت الكواكب واججوم مع ضخامتها وكثرتها بهذه السرعة المذهلة دون أن 

هي وهل  !؟يتألف منها الكون  التي هل الصدفة هي التي أوجدت العناصر !؟تتصادم
وهل  ده االله؟إرا للاستمرار واȅوام إلى المدى اȆي صالحاً  تنسقها تنسيقا دقيقاً  التي

  ؟...خلقت الأرض وما فيها من إنسان وحيوان ونبات وجماد التي الصدفة هي
       

  . ء ثم هدى،وقدر كل Ž ء علماً بد من خالق مبدع عليم أحاط بكل Žبل لا          

  



١٠ 
 

مۡ خُلقُِواْ  ﴿
َ
مۡ هُمُ ٱلخَۡلٰقُِونَ  أ

َ
ءٍ أ رۡضَۚ    ٣٥  مِنۡ غَيِۡ شَۡ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ مۡ خَلقَُواْ ٱلسَّ

َ
  ƅَّ   بلَ أ

  )١(﴾٣٦يوُقنُِونَ 

  

خلقهم فوجدوا بلا خالق وذلك مما عنى الآية هل خُلقوا من غير Žءٍ وم: قال الخازن
أن  فإنِ أنكروا الخالق لم يجز بالخالق ضروري، الخلق، لأن تعلق لا يجوز أن يكون

، لأن ما لا وجود  يوجدوا بلا خالق، أم هم الخالقون لأنفسهم؟ وذلك في اكطلان أشدُّ
ً فليؤمنوا به،  Ȅ كيف يخلق؟ فإِذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقا

  )٢(.وǾوحدوه، وǾْعبدوه، وǾْوقنوا أنه ربهم وخالقهم 
  

وف نتناوȄ س ما وهذا ،ثمة موجد أوجد هذا الكون وأنشأه أن يكن -:الفرض اكخالث  
  )٣(".الصفحات القادمة بإذن االله  باكحث واكححليل في

    

الله كتاب ا:لهما فكل من أراد أن يستدل لب وجود االله فتيه طريقان لاثالث                      
  .صفحة الكون الواسعة وكتاب االله المنظور وهو .المقروء وهو القرآن الكريم 

  

 لب وجود االله سبحانه وتعالى والبراهين ة الأدل:  
فكل ،أدلة تدل لب وجوده يحتاج إلى براهين أو  االله سبحانه وتعالى موجود ولا         

ولكننا نسوق هذه الأدلة لهؤلاء   اهللالكون ينادى بألب صوته  ماحوجا في
وزين لهم  ،سهم فأضلهم عن السبيلواȆين لعب الشيطان برء الإسلام في يينكالمتشك
دينهم ،ولكن االله  فيا اجاس وكلذت حŠ يشكاوالقول من مجادلات ومر زخرف

  .وجود االله  أحد مهما أوتى من قوة أن يشكك في لذلب لب أمره، ولن يستطيع

 

ُ رَبُّكُمۡۖ ƅَٓ إلَِهَٰ إƅَِّ هُوَۖ ﴿ َّĬءٖ  ذَلٰكُِمُ ٱ ِ شَۡ
ۚ  خَلٰقُِ كُّ ءٖ فٱَعۡبُدُوهُ ِ شَۡ

ٰ كُّ َȇَ َ٤(﴾وَكيِلٞ وَهُو (  
  

  .           ٤/٢٠١الخازن - معالم اكحنزيل  في كاب اكحأويل)٢(                                                                                                                                           ]   ٣٦-٣٥:سورة الطور)[ ١(

                                          ]١٠٢:الأنعام [:سورة) ٤(                                                                               .٣٥السيد سابق - العقائد الإسلامية )  ٣( 
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 ،عقل حŠ نصل إلى اǾقين والإيمانأكثر ونستخدم ال فلنناقش الأمر بموضوعية        
لينا تجرى ع هل الأقدار التيو ؟ومن يقدر لب هذا الإيجاد ؟من أين وجد الإنسانف

أم نحن مستسلمون لما يجرى  ؟نار العقل أم أن ذلك من المجهول أمام الإنستقدي وفق
هل الإنسان يعلم ظواهر الأمور  ؟الصحة أو المرضأو سواء بالغنى أو الفقر  علينا

  ؟وبواطنها 

الأدلة المادية لب وجود االله فهيا بنا رض عسوف نست السطور القليلة القادمة في        
                                                                                         .لمعرفة هذه الأدلة جبحر سويا

 
  - :الخلق  دǾل٠❉

الحيوانات أو غيره سواء من ولم يخلق  ،من المعروف أن الإنسان لم يخلق نفسه          
أنه إنسان منذ خلق االله الخلق ولم يدع أي ، االتي يعيش عليه الأرض اجباتات أو

  .من العدم  ءŽ أي قادر لب أن يخلق
  

﴿ ƅََرۡضِ و
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ هُمۡ خَلۡقَ ٱلسَّ شۡهَدتُّ

َ
آ أ نفُسِهِمۡ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلمُۡضِلّيَِ ۞مَّ

َ
خَلقَۡ أ

  ) ١(﴾ا عَضُدٗ 

  

يخاطب عقول  اȆي لأنه هو؛ فقضية الخلق محسومة الله سبحانه وتعالى "             
فاالله يخاطب ، يشاء لمن شاء  وكلما تقدم العلم يكشف ما، كل زمان ومكان البشر في

فنحن ؛ فكر بها تفاالله يخاطب عقوجا ج، كل العقول من العلماء إلى العقول البسيطة 
  "لاله إلااالله"أن  فكل ما حوجا ينطق ويشهد، مبدع قادر  بالعقل ندرك أن هناك خالق

  

لۡهَُم ﴿
َ
مَاءِٓ مَاءٓٗ وَلئَنِ سَأ لَ مِنَ ٱلسَّ ۚ قلُِ  مَّن نَّزَّ ُ َّĬرۡضَ مِنۢ بَعۡدِ مَوۡتهَِا لَقَُولُنَّ ٱ

َ
حۡيَا بهِِ ٱلۡ

َ
فأَ

كۡثَهُُمۡ ƅَ يَعۡقلِوُنَ 
َ
ِۚ بلَۡ أ َّĬِ ُ٢(﴾ ٦٣ٱلَۡمۡد(  

  

  ]٦٣:العنكبوت[:سورة) ٢(                                                                                                                                                         ]     ٥١:الكهف [:سورة) ١( 
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، قال إنه الخالق يلأنه هو وحده اȆ؛ فقضية الخلق محسومة الله سبحانه وتعالى "        
  .  ؟؟؟...الكون فلماذا لم تعلن عن نفسها وإن كان هناك قوة أخرى قد أوجدت هذا

  

ءٖ وَكيِلٞ ﴿ ِ شَۡ
ٰ كُّ َȇَ َءٖۖ وَهُو ِ شَۡ

ُ خَلٰقُِ كُّ َّĬ١(﴾ ٦٢ٱ( 

  

شخص أن يدعى أنه  يستطيع أنعيش لب هذه الأرض فلا ي نناإوبالرغم من "          
أوجد  يومن اȆ، أوجد الشجرة الأوȞ  يفمن اȆ، الأرض من عدم Žء في يأوجد أ

 Ȟ؛ حبة القمح الأوŽ كحكون في؛ ومهد هذه الأرض ، من العدم  ءفاالله أوجد كل 
ويستفيد من سهولها الواسعة  أنحائها ويتقلب في،استقبال الإنسان ليستقر عليها

  )  ٢(". المليئة بأنواع المزروخت
         

الكون  في ءفكل Ž؛ لق الخقضيه  أنفسهم لم يستطيعوا أن يجادلوا فيإن الكفار          
  )٣(.  وإنسان وحيوان وزرع وماء من صنع االله من سموات وأرض

  

مَوَٰتِٰ ﴿ نۡ خَلقََ ٱلسَّ لۡهَُم مَّ
َ
مۡسَ وَلئَنِ سَأ رَ ٱلشَّ رۡضَ وسََخَّ

َ
ٰ وَٱلۡ نَّ

َ
ۖ فأَ ُ َّĬوَٱلۡقَمَرَ لَقَُولنَُّ ٱ

  )٤(﴾يؤُۡفَكُونَ 
  

 ل لب طلاقة القدرة الإعجاز فيǾالخلق د: -  
إننى واالله استغرب من اȆين يرددون أننا من صنع :يقول ابن القيم               

والفرق الحاصل في اجوع الإنساŚ بين  ، فمن أين للطبيعة هذا الاختلاف... الطبيعة
اثنان متشابهان من كل وجه وذلك من أندر ما في العالم، بخلاف  صورهم؛ فَقَلّ أن يرَُى

   من الظّباء،  كاجّعم والوحوش والطير وسائر اȅوابّ؛ فإنك ترى السربأصناف الحيوان 
  

                .   ١٠ الشعراوي–الأدلة المادية لب وجود االله )  ٢(                                                                                                                                       ]    ٦٢:الزمر:[سورة) ١( 

  ]٦١:العنكبوت[:سورة) ٤(                                                                                                 . ٨- ٥ الشعراوي- االله الأدلة المادية لب وجود)٣(
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والصّوار من اكقر تتشابه حŠ لا يفرّق بين واحد  واكخلةّ من الغنم، واȆّود من الإبل،
بعلامة ظاهرة، واجاس مختلفة صورهم  ين الآخر إلاّ بعد طول تأمّل، أومنها وب

 ة واحدة وخلقة واحدة، بل ولا صوتوخلقتهم فلا يكاد اثنان منهم يجتمعان في صف
  .وحنجرة واحدة واحد

  

 والحكمة اكالغة في ذلك أن اجاس يحتاجون إلى أن يتعارفوا بأعينهم لما يجري                  
وتشتتّ  أحوالهم،فلولا الفرق والاختلاف في الصور لفسدت بينهم من المعاملات،  

ين،نظامهم، ولم يعرف الشاهد من المشهود عليه، ولا المَدين من ربّ  َّȅائع ولا اك ا
تعرف بعلها  هيمن المشتري، ولا كان الرجل يعرف عروسه من غيرها للاختلاط، ولا 

 وصورهمأشكالهم فمن اȆي ميّز بين  .من غيره، وș ذلك أعظم الفساد والخلل
    )١("وأصواتهم، وفرّق بينها بفروق لا تنالها العبارة ولا يدركها الوصف؟

  

  .البشر كل إنسان خلقه االله هو كيان منفرد عن مثيله من بنى  
        

فيما متماثلون بل ونجدهم أيضا الشكل العام  في وبالرغم من تشابه بلايين الأشخاص
جليا ولكن يتضح جا الاختلاف  ،يمتلكونه من أجهزة الجسم، فبنية الإنسان واحدة

فهو كيان مختلف عن غيره ما يميزه وحده  Ȅ كل واحد مناحيث إن  بين شخص وآخر
 ،كرر مع خلق االله كلهملا تت ره وȄ طموحه ،بل وȄ شخصيته التيعن الآخر Ȅ فك

  )٢(.الخلق واǾȅل لب طلاقة القدرة وهذا هو الإعجاز في
 

،وبصمة وت يمكن أن يميزها خبراء التسجيلفكل منا Ȅ بصمة أصبع ، وبصمة ص
  من  بخلية  فإن جئت تجعل الجسد يعرف بعضه بعضا ؛  وراثية  شفرة رائحة، وبصمة 

  

  .١/١٥٥بتصرف تفسير الشعراوي) ٢(                                                                                                                               .٧٦٠-٧٥٩ ابن القيم - »مفتاح دار السعادة« )١(
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فكل  ،معها وخلج جراحها  وإن جئت بخلية من الجسد نفسه اتحد  ؛جسد آخر لفظها
  )١(.متماثلونالشكل العام  ،وعمن حوȄ مع أنهم فيوعمن بعده مخلوق يختلف عمن قبله

  

 اخلية  عمل رة فيطلاقة القدȅأعضائنا ا:  
تعمل  نحن مقهورون فيه في أجسادنا التي طلاقة قدرته  فيما أثبت االله تعالى لقد         

أعضاؤها اȅاخلية بقهر من االله سبحانه وتعالى وليس بإرادة منا كالقلب واكحنفس 
والكبد كل هذا وغيره مقهور الله تعالى لا نستطيع أن معاء ȅورة اȅموية والمعدة والأوا

  .أو أن نأمره ألا يفعل فلا يفعل  نأمره Ǿفعل فيفعل ،
 قدرته فيما يقع علينا من أحداث فيبل لقد أثبت االله سبحانه وتعالى طلاقة          

وهذا يقع لب حجر،  الكون فهذا يمرض، وهذا تداهمه سيارة، وهذا يموت لب فراشه،
تقع عليك لا دخل لك فيها  عتدى عليه إنسان وكل الأشياء التيوهذا يسقط، وهذا ي

  ) ٢(.تستطيع أن تمنعها ولا
  

  معداً ا جاء إلى الأرض وكل شيئً الإنسان Ȅلاستقبا:  
ء ممهد فالإنسان قد جاء وكل Ž،وجد قبل أن يخلق الإنسانفالكون بكل مافيه        

 ،مضيئة وشمساً  ،وماء يشربه ،وهواء يتنفسه ،يسكنها وسماء تعلوه Ȅ فوجد أرضاً 
 ً ً  وقمرا  كحخدمه ،وسخرت بل أن هناك أشياء أكبر من قدرة الإنسان خلقت ، منيرا

وأشياء أخرى تحتاج إلى جهد الإنسان  وتعطيه كل متطلبات الحياة بدون مقابل ،
أن الكون قد تم خلقه قبل خلق وعمله حŠ تتم عمارة الأرض، إذن لا أحد ينكر 

  .الإنسان
  

رۡضِ جَيِعٗ ﴿
َ
ا فِ ٱلۡ ِي خَلقََ لكَُم مَّ مَاءِٓ هُوَ ٱلَّ Ɗهُٰنَّ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖۚ ا ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إǓَِ ٱلسَّ  فَسَوَّ

ءٍ عَليِمٞ    )٣(﴾٢٩ وَهُوَ بكُِلِّ شَۡ

  

                    

  ]٢٩:اكقرة :[سورة) ٣(                                                                 .١/٤٥٢ تفسير الشعراوي) ٢(                                                    .     ١/٥٤٩ تفسير الشعراوي) ١(
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 الكون كله مسخر لك أيها الإنسان:  
واجبات مسخر،  فالهواء مسخر، والماء مسخر ،.هو اكحذǾل : ومعنى التسخير             

قد خلق الكون أولا ، ثم فاالله سبحانه وتعالى ، فالتسخير نعمة . والحيوان مسخر
Ž ي تخدمه كل الكائناتء سخر كلȆ١(.لخدمة الإنسان هذا السيد ا (  

  

فلو نظرنا إلى الكون لوجدنا دلائل تودد االله جا فلقد سخر جا الشمس               
  ؟  ...والقمر واججوم واكحار، فبيد من هذا

   

مَوَٰتِٰ وَمَا فِ ﴿  ا فِ ٱلسَّ رَ لكَُم مَّ َ سَخَّ َّĬنَّ ٱ
َ
ْ أ لمَۡ ترََوۡا

َ
سۡبَغَ عَليَۡكُمۡ نعَِمَهُۥ أ

َ
رۡضِ وَأ

َ
ٱلۡ

ۗ  ظَهِٰرَةٗ    ) ٢(﴾ وَبَاطِنَةٗ
 
مۡرهِۦِ وَيُمۡسِكُ ﴿

َ
رۡضِ وَٱلۡفُلۡكَ تَۡريِ فِ ٱلۡحَۡرِ بأِ

َ
ا فِ ٱلۡ رَ لكَُم مَّ َ سَخَّ َّĬنَّ ٱ

َ
لمَۡ ترََ أ

َ
أ

 بإِذِۡنهِۦِٓۚ إنَِّ 
َّƅِرۡضِ إ

َ
ن تَقَعَ ȇََ ٱلۡ

َ
مَاءَٓ أ َ بٱِلَّاسِ لرََءُوفٞ ٱلسَّ َّĬ٣(﴾رَّحِيمٞ  ٱ (  

  

  التسخير نعمة من االله:  
غير  بحانه وتعالى قد خلق هذا الكون وأوجدهسمما لاشك فيه أن االله               

لكن قدرة  ؛وأننا قد جئنا إلى كون معد جا إعداد كاملا ،حد من خلقه مستعين بأ
حار أقوى والأرض والجبال واكفالشمس والقمر  لكون لاتخضع جا ولا لقدراتناهذا ا

أذن فلابد أن تكون هذه الأشياء قد أخضعت جا بقدرة من  ؛من قدرة البشر جميعاً 
فالهواء لايستطيع أن ، االله أمرمسخرة جا لا تعƆ  ، فهيخلقها وليس بقدرتنا نحن

تنعدم الحياة لب  يمتنع عن النزول حيثوالمطر لايستطيع أن ،  ويمتنع يوماً  يهب يوماً 
                   لن :لم نستيقظ يوما فوجدنا أن الشمس قد اعتذرت وقالت  ،بل أننارض وجه الأ

  

  ]٦٥:الحج :[سورة) ٣(                                                                     ] ٢٠: لقمان:[سورة) ٢(                                                                      .١٢/٧١٦٧ تفسير الشعراوي) ١(   
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بل الكون كله  ،نبات اجبات ذلك الأرض لاتستطيع أن تمتنع عن إكأشرق اǾوم ،  
 فالكونفي خدمة الإنسان وليس عدوّاً Ȅ ، كله أن الكون ؛منظومة متكاملة  يسير في

  )١( .بالمجرات الإنسان بدءً من الأرض وانتهاءً كله مسخر لك أيها 
  

مۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ وَٱلُّجُومُ ﴿ ۡلَ وَٱلَّهَارَ وَٱلشَّ رَ لكَُمُ ٱلَّ مۡرهِۦِٓۚ  وسََخَّ
َ
رَتُٰۢ بأِ   )٢(﴾ مُسَخَّ

  

ولا متناهية دقة ونظام  فكل يسير في،فالكون كله مسخر لخدمتك أيها الإنسان          
هذا الكون لأنه لايخضع مهمة  ها أن تدعى أن لها دخلا فيكلتستطيع البشرية 

  .لإرادتها
  

 تسخير الحيوان:  
فهناك  ،نجد طلاقة القدرة واضحة لخدمة الإنسان الحيوان تسخير لىانتقلنا إإذا         

 كن االله سبحانه وتعالىول ؛نسان مرات ومراتتزيد قوته لب الإ يوان مامن الح
والجمل ،فنجد الصŞ الصغير يقود الجمل أو الحصان ويضربه  جا أخضعه وذبَّ 

  .يستطيع أن يقƇ عليه بضربة قدم واحدة 
  ؟ ...جا فمن جعله مذلَّلاً 

 ١١أن بمرض جنون اكقر اضطرت بريطانيا إلى إعدام  ياصديقتي ينتعلم هل         
لأنها توحشت ، فاكحذǾل من نعمِ االله  مليار جنيه إسترǾني ، ٣٣مليون بقرة ، قيمتها 

  .الكبرى
  

نعَۡمٰٗا فَهُمۡ لهََا مَلٰكُِونَ ﴿
َ
يدِۡينَآ أ

َ
ا عَمِلتَۡ أ نَّا خَلقَۡنَا لهَُم مِّمَّ

َ
وَ لمَۡ يرََوۡاْ أ

َ
وَذَلَّلۡنَهَٰا لهَُمۡ  ٧١أ

كُلوُنَ 
ۡ
فƆََ يشَۡكُرُونَ فيِهَا مَنَفٰعُِ وَلهَُمۡ ٧٢فَمِنۡهَا رَكُوبُهُمۡ وَمِنۡهَا يأَ

َ
  )٣(﴾وَمَشَاربُِۚ أ

  

 هناك العقرب والأفعى بالرغم من صغر حجمهاففإذا جئنا إلى غيرها من الحيوانات 
 
  ]     ٧٣- ٧١:يس:[سورة )٣(                                                 ]١٢: اجحل[:سورة  )٢(                                           .٦- ٥الشعراوى بتصرف-الأدلة المادية لب وجود االله)  ١( 
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تفترسنا أو تقتلنا فلو كان هذا اكحذǾل ربما  ، بل نرتعد منها بل لة جاغير مذلَّ  هيف 
ن يلفتنا أن هذا ،فاالله سبحانه وتعالى يريد ألهاأن يذلَّ  بقدرة الإنسان لاستطاع

الحيوان وجعل موازين القوة والضخامة تختل حŠ لايقال أن هذا ،بقدرتهاكحذǾل 
يمكن  وأصغرهابل  شياءبل جعل أضعف الأ ،خلقت Ȅ قوى بحجمه أو بالقوة التي

  )١(. للبشر  أن يكون قاتلاً 

  

  : الخلق اكححدى الإلهى في٠❉
فاالله سبحانه وتعالى يتحدى علماء اȅنيا كلها أن يأő خلم فيقول جا أنه أوجد            

Ž نيا كلهم ،الكون  أو أنه خلق أي مخلوق في ،من العدمء أيȅفلن يستطيع علماء ا
خلق كل Żء من  لأنه وحده اȆي؛ لو اجتمعوا أن يخلقوا ذبابة وهذا من إعجاز االله 

  )٢( .العدم

  

هَا ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  ٱلَّاسُ ضُبَِ مَثَلٞ يَٰٓ ٓۥۚ إنَِّ ٱلَّ ْ لَُ ِ لَن يَۡلقُُواْ تدَۡعُونَ مِن دُونِ فَٱسۡتَمِعُوا َّĬٱ
ۖۥ ذُباَبٗ  ْ لَُ باَبُ شَيۡ  ˯ن يسَۡلبُۡهُمُ ا وَلوَِ ٱجۡتَمَعُوا البُِ يسَۡتنَقذُِوهُ مِنۡهُۚ ضَعُفَ  ا ƅَّ  ٔٗ ٱلُّ  ٱلطَّ

 )٣(﴾وَٱلمَۡطۡلوُبُ 
  

  

  :قوانين الكون ثبات ٠❉
خلق السموات والأرض يتبدى Ȅ من خلال جوكحه اكحأملية أن  إن المتفكر في        

يرة منها اجواميس وأن االله قد ثبت أشياء كث ،متناهيةدقة االله خلق الكون ب
م تكن قوانين الكون ثابتة لأشرقت فلو ل تحكم حركة الحياة والقوانين التي

 أخر، وȅارت الأرض ساخت وتوقفت ساخت، ولكن هناك ولذبت الشمس يوماً 
   ولكنه نظام ودقة في حركة الكون ، واالله سبحانه وتعالى لا يريد كوناً فاسداً في نظامه؛

  

  

  ]٧٣:الحج:[سورة)٣(                               .١١ يالشعراو-اهللالأدلة المادية لب وجود ) ٢(                      .٨ الشعراوي-الىالآيات الكونية ودلاكحها لب وجود االله تع) ١(



١٨ 
 

  )١(.  الكون في هيتناسب مع عظمة الخالق وقدراته وإبداع يريد كوناً 
  

  قوانين الكون خاضعة لإرادة االله:  
 ثابتة فهي فالشمس لها حركة كونية كل قوانين الكون خاضعة لإرادة االله ، كذلك       

كحؤدى  ؛وضعه لها خالقها قانونو ولها حركة ، تشرق من الشرق وتغرب من الغرب
  .الكون فلا تحيد عنه، كذلك الأرض، والرياح واججوم  مهمتها في

 
 قة واجظام  كل ما فيȅالكون يسير بمنتهى ا:  
 تسبق القمر ولا ، فالشمس لامتكاملة  فالكون كله يسير وفق منظومة واحدة         

والقمر، محله أو وقته، وإنما كل واحد من الشمس  يزاحمه في فلااجهار الليل يسبق 
بحيث لا يسبق غيره،  هذا الكون بنظام بديع قدره االله تعالى Ȅ، في يل واجهار، يسيروالل

  .سيره أو يزاحمه في
تتأخر عن موعد  فالشمس والقمر واججوم تتحرك بحساب دقيق، فالشمس لا          

 تتقدم ثانية منذ ملايين السنين ،كذلك القمر Ȅ دورته الشهرية لا ولا ،شروقها ثانية
  ؟ ...يحيد عنها منذ ملايين السنين فهذا اجظام واȅقة صنع من

  

ٰ عَدَ كَٱلعُۡرجُۡونِ ٱلۡقَدِيمِ ﴿ رۡنَهُٰ مَنَازلَِ حَتَّ ن تدُۡركَِ  ٣٩وَٱلۡقَمَرَ قدََّ
َ
مۡسُ يَ˪بَغِ لهََآ أ ƅَ ٱلشَّ

ٞ فِ فلَكَٖ يسَۡبَحُونَ  لُۡ سَابقُِ ٱلَّهَارِۚ وَكُّ   ) ٢(﴾ ٤٠ٱلۡقَمَرَ وƅََ ٱلَّ
  

،ولا تستطيع البشرية كلها مسار تتحرك فيه بإذن االله تعالى كل هذه الأجرام لهاف       
تسرع أن تؤخر شروق الشمس ثانية أو أن تقدمها ثانية، أو أن توقف دوران الأرض أو 

  .بها أو تبطئ حركة دورانها
  

  ]٤٠-٣٩ :يس :[سورة) ٢(                                                                                                                              . ٨ يالشعراو-الآيات الكونية ودلاكحها لب وجود االله تعالى )١(
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وهذا ما ، قة الخالق وإبداعه وعظمته وقدرتهذن فثبات قوانين الكون دǾل لب دإ
  )١(. لايستطيع أحد أن ينكره 

  

  ثبات عناصر الكون كذلك:  
فأنت حينما !! ماذا لو تصورنا أن الحديد تارة يكون قاسياً وتارة يكون Ǿناً            

حين يصبح Ǿناً فينهار هذا  لعل هذا الحديد بعد تنشئ مبنى تكون خائفاً قلقاً 
  . الأمن والأمان للناس يهب ناء، فثبات خصائص المواد هو اȆياك

ً ماذا لو أن          ً  ك اشتريت بذورا وقمت بزراعتها فكان المحصول  تنبت تفاحا
  .إذن لاختلطت الأمور ولفسدت الحياة !! مثلا برتقالاً 

من ذهب ثم بعد مدة من  فلو أنك اشتريت خاتماً  ثبات صفة المعادنكذلك       
ً  أصبحالزمان    .فهذه مشكلة  مثلاً  حديدا

  

 كذلك ثبات أنظمة الجسم البشرى:  
جهة الشمال، فماذا  في آدم تتركب من بنية واحدة، فالقلب مثلاً  فكل أجساد بني      

  !لو كان إنسان قلبه ناحية الشمال والآخر ناحية اǾمين ؟
ً  هذا اكخبات يكفى في  ً إذا خلجت أي أن تشّرح إنساناً واحدا إنسان  فيكون كافيا

  .                              وذج تكون بنيته وأعصابه وأوردته وشراينه وفق هذا اجم

  

  :الخلق  إبداع االله في٠❉
 ا فيخلق شيئ االله سبحانه وتعالى ماإن الكون لوجدنا  نظرة تأملية في ألقينالو ف       

وبحكمةٍ بالغةٍ االله عز وجل خلقه بدقة فائقة، فأيّ Žء صنعه بدع خلقهالكون إلا وأ
لقد كان من من تكرار رؤيته كل يوم،  تسأملا تمجه اجفوس، بل ولا فبالغة ،

  .حياة ليس بها الممكن أن تكون هذه الأشياء جافة صماء

    
  

  .٨ شعراويال- الآيات الكونية ودلاكحها لب وجود االله تعالى )١( 
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  !...!القلب غروبها وما تحدثه فيلكن انظر إلى الشمس وقت شروقها و 
  

مۡسَ ﴿ ِي جَعَلَ ٱلشَّ نيَِ وَٱلۡقَمَرَ نوُرٗ  ضِيَاءٓٗ هُوَ ٱلَّ ْ عَدَدَ ٱلسِّ رَهۥُ مَنَازلَِ لِعَۡلَمُوا ا وَقَدَّ
ۚ وَٱلۡسَِابَۚ مَا خَلقََ ٱ قِّ  بٱِلَۡ

َّƅِذَلٰكَِ إ ُ َّĬ﴾)١(  
  

                        Śوالوجدا ƀّوحاجات الإنسان  ،وهكذا يجمع الإسلام بين الإشباع الح
  .ويحدث اكحوازن في شخصيته وحياته ونفسياً  مادياً المادية ليرتقي به 

  

 يطير بجناحيه ويحلق فيما من مخلوق لب وجه الأرض ، وما من مخلوق ف           
وصنعه أتقن  ، هأبدع خلقفإلا وخلقه االله أعماق اكحار  في ، وما من مخلوقالسماء

 جميلة فيمبهجة كحكون اججوم بها Ǿلاً وكيف تتلألأ  بل انظر إلى السماء صنعة ،
 !دلائل قدرة االله تعالى وبديع صنعه جاظرين إǾها، وآية للمتفكرين فيعيون ا

فلا نملك إلا أن نقول سبحان من ! واختلاف ألوان الزهور والفراشات والأسماك
      !...!!خلق وصور

  

ۖۥ ﴿ ءٍ خَلقََهُ حۡسَنَ كَُّ شَۡ
َ
ِيٓ أ   )٢(﴾ٱلَّ

  

 فاالله يخلق بإبداع:  
ً أن تخلق Ž:ومعنى الإبداع  فما صنع الإنسان  من  قبل ، ء جديد لم يكن موجودا

  . ة إلا تقليداً لثاكر)  الكمبيوتر(وما صنع  الحاسوب  ،الغواصة إلا تقليداً للسمكة 
  

 إبداع االله بلا أدوات: 
 Ȅفيكون كن:"فالإنسان يحتاج لمصانع كبيرة ومعدات ضخمة، واالله يبدع بقو."  

   
  

  ]  ٧:السجدة [:سورة )٢(                                                                                                                                                                                ]            ٥:يونس [ :سورة )١(
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 خلق االله لايحتاج إلى تعديل :  
تختلف عنها اǾوم؛ لأنه اكتشف في كل  فالسيارة قديمًا ،أما الإنسان فيغير ويعدل        

ديل فليس غيير أو تبأما خلق االله فلا يحتاج إلى تعديل أو ت،الصناعة مرحلة عيوبًا في
 ولكن الإنسان هو الإنسان،  ٢٠١٥سنة  موديلوإنسان  ،١٦٠٠سنةهناك إنسان موديل 
  . وذلك لأنه صنعة عليم خبير لم يعدل ولم يتغيير

  

 ﴿ ۚ ءٍ تۡقَنَ كَُّ شَۡ
َ
ِيٓ أ ِ ٱلَّ َّĬ١(﴾ صُنۡعَ ٱ(  

  

 Ŗإبداع االله لانها:  
أبدع  رسام فلابد أن  يكرر نفسه ،  ولكن انظر إلى أشكال البشر   فمهما        

هذا الكون كله ȅيهم نفس  وبصماتهم يستحيل أن تجد اثنين في تهماوألونهم وأصو
  .اǾد أو نفس بصمة الصوت مةبص

  

 االله عز وجل يخلق من أصغر الأشياء وأكبرها :  
  ) ٢(!!والطائر من اكيضة، والإنسان من اجطفة  فخلق الشجرة من اكذرة ،          

 

َ ٱوَمَا قَدَرُواْ  ﴿    )٣(﴾ۦرهِِ قدَۡ  حَقَّ بَّ

  

 يحس وينمو ويتكاثر من العدم االله عز وجل خلق ما             :  
  . ويستخدمهاخلقها االله  يأخذ من المادة التي فمهما تقدم العلم بالإنسان فإنما هو       

يجعلها  فمثلا يصنع الكوب من الرمال؛ ولكن هل يستطيع أن يهب لها الحياة، أو
 هل يستطيعكر وآخر أنŢ،كوباً ذ نحن لم نرف،  آخر كوباً تتكاثر بذاتها كحعطيك مثلها 

  أن يهبها صفة اجمو ؟ الإنسان مهما أوتى من قوة 
  )٤(.فصنعة االله خلق ينمو بذاته، ويعطى مثله فيتكاثر ذاتياً 

    

  .٤١ يالشعراو- نهاية العالم ) ٤(                       ]٦٧الزمر:[سورة) ٣(                               . ١١٥- ١١٤عمرو خاȅ-باسمك نحيا )  ٢(                   ]٨٨: اجمل:[سورة )١(   
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  : الفطرة دǾل لب وجود االله٠❉
 ،الإيمانيةوهو ما يعرف بالغريزة اجفس الإنسانية وهو شعور فطرى  مغروس في         

  .ذلك العالم والجاهل الرجل والمرأة وى فييست
   

قمِۡ وجَۡهَكَ للِِّينِ حَنيِفٗ  ﴿ 
َ
ِۚ اۚ فطِۡرَتَ ٱفَأ َّĬتَبۡدِيلَ لَِلۡقِ ٱ ƅَ ۚٱلَّتِ فَطَرَ ٱلَّاسَ عَليَۡهَا ِ َّĬ

كۡثََ ٱلَّاسِ ƅَ يَعۡلَمُونَ 
َ
  )١(﴾ذَلٰكَِ ٱلِّينُ ٱلۡقَيّمُِ وَلَكِٰنَّ أ

  

كذلك فطرة الإنسان المؤمن تدعوه أن يدعو ربه وقت الشدة ، فكم دخ               
وكم توكل  وكم ناداه قلبه فلŞ نداءه، وكم سأȄ فأعطاه الإنسان ربه فأجاب دخءه ،

Ǿهعليه فكفاه، وكم من مرض شفاه منه، وكم من ألم خففه عنه، وكم من رزق ساقه إ ،
الحياة  تجارب الإنسان فيوكم من كربة فرجها عنه، وكم من غمة كشفها عنه؛ إن 

  .كحأخذ بيده وتوصله إلى االله مباشرة 
  

  ى يكشفȆالضر والكرب العظيم االله هو ا:  
  .وقت الشدة والكرب الشديد فيفالكافر بفطرته يدعو ربه ويتجه إǾه فيدعوه             

  

عۡرَضۡتُ ﴿
َ
ِ أ ا نƋََّكُٰمۡ إǓَِ ٱلۡبَّ ٓ إيَِّاهُۖ فلََمَّ َّƅِفِ ٱلۡحَۡرِ ضَلَّ مَن تدَۡعُونَ إ ُّ كُمُ ٱلضُّ مۡۚ ˯ذَا مَسَّ

نسَٰنُ كَفُورًا    )٢(﴾ ٦٧وَكَنَ ٱلِۡ
  

عندما يجد نفسه يصارع الموت إن المشرك يكتشف بفطرته كذبه لب نفسه           
ذلك إذا عزت عليه الأسباب، ووقع في مأزق فهو لا يخدع إلى االله ، وفيتجه بفطرته 

  )٣(".يا رب أنقذŚ : " وإنما يقول: يا صنم أنجدŚ: نفسه ويقول

    

وۡجٞ ﴿ ِ فمَِنۡهُم ˯ذَا غَشِيَهُم مَّ ا نƋََّهُٰمۡ إǓَِ ٱلۡبَّ َ مُۡلصِِيَ لَُ ٱلِّينَ فلَمََّ َّĬٱ ْ للَِ دَعَوُا كَٱلظُّ
قۡتَصِدۚٞ    ) ٤(﴾كَفُورٖ  يَتٰنَِآ إƅَِّ كُُّ خَتَّارٖ وَمَا يَۡحَدُ ˲ مُّ
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  :الكون  لاقة قدرة االله فيط٠ ❉
الكون بلا حدود فاالله بنى الكون لب أساس الزوجية Ǿظل   فيطلاقة قدرة االله        

ً أحد سبحانه وتعالى متفردا بالوحدانية لايشاركه فيها ً  ا خلق نجد الزوجية في حيث ،أبدا
 نجد الزوجية فيكذلك و ،اȆكر والأنŢخلق االله سبحانه وتعالى الإنسان حيث 

  .الجماد حيث نجد السالب والموجب بل وș ، اجبات بل وș ،الحيوان
أنه قد يتزوج اȆكر بالأنŢ وقد لا يرزقان تتضح طلاقة القدرة في كذلك          
  .ك بالأنŢزق ذاروقد ي ،وقد يرزق هذا باȆكر ،طويلة بالوȅ  أعواماً 

  

ۚ يَهَبُ لمَِن يشََاءُٓ إنَِثٰٗا وَيَهَبُ لمَِن يشََاءُٓ ﴿ رۡضِۚ يَۡلقُُ مَا يشََاءُٓ
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ِ مُلۡكُ ٱلسَّ َّ ِĬّ

كُورَ  وۡ يزَُوجُِّهُمۡ ذُكۡرَانٗا ˯نَثٰٗاۖ وَيَجۡعَلُ مَن يشََاءُٓ عَقِيمًاۚ إنَِّهُۥ عَليِمٞ قدَِيرٞ  ٤٩ٱلُّ
َ
  ) ١(﴾ ٥٠أ

  

 ،الإيجاد من ذكر وأنŢ قدرة االله عند هذا الحد فالأصل فيتقف طلاقة  ولا        
وخلق ،بدون ذكر وأنŢ وهو آدم عليه السلام  ولكن االله سبحانه وتعالى خلق إنساناً 

 وخلق إنساناً  ،حواء حيث خلقها من ضلع آدم عليه السلام  من ذكر بدون أنŢ وهي
ƀعليه السلام  بدون ذكر وهو عي.  

 

مما يثبت بأن  ،لا تتكرر رة واحدة لإثبات طلاقة القدرة وهيوهذه كلها حدثت م         
نه خالق الأسباب فهو سبحا،طلاقة قدرته سبحانه وتعالى ليس لها قيود ولاحدود 

Ž ٢(.ء وقدرته فوق كل(
  

  

  :دǾل القهر ٠❉
لكنه لا يخضع ونحن نعرف أن القهر يخضع القوالب  والقهر يعنى السيطرة ،          

  .بعضها في بعض شئونه ومخيرٌّ فيمسيرٌّ قد خلقه االله  الإنسان و ،القلوب
  

  .١٣-١٢يالشعراو-الأدلة المادية لب وجود االله )٢(                                                                                                                                           ]٥٠- ٤٩:الشورى :[سورة) ١(
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  :فأفعال العباد لب نوعين
مثل عمل أعضاء الجسم  ،وهو ماليس للعبد فيه ملجأ أو اختيار :اضطرارى
لم تختار يوم  فأنت مثلاً لم تختارها بمحض إرادتك  ،كذلك بعض الأمور التياȅاخلية
  .ولا يوم وفاتك وهذا لا يحاسب عليه العبد يوم القيامة  ،ميلادك 

،  االله سبحانه وتعالى يمتلك خزائن الأرض والسماء فيرفع هذا ويذل هذاكذلك          
  )١(.خاضع لإِرادته وقدرته، وتصرفه هذا الكون في ءفكل Ž وكل ذلك مسطور عند االله،

  

  .ديحاسب عليها العب والإيمان وهذه التي بإرادته وذلك مثل الكفر :واختيارى
           حيث ،وكما نعلم أن جميع أفعال العباد قد أحاط االله بها علما ونفذت فيها مشيئته

أقوالهم وأفعالهم وفق مشيئة سبحانه وتعالى فما شاء  بها خلق للعباد قدرة إرادة تقع
  )٢(.لم يكنوما لم يشأ ،االله  كان 

  

 رغم إرادتك قدر االله ينفذ عليك:  
 ،يمان أو الكفرالإبين  الاختيار حرية لإنسانلحانه وتعالى االله سبترك لقد           

 ً برغم أنفك  عليك تصير ولكن االله لم يدعك هكذا لب إطلاقك بل هناك أمورا
تختار  أبوك أو أمك أولم تختار  فأنت مثلاً  قوة ، ولا تملك حولاً  لامقهر وأنت 

ً  أن تكون غنياً  االله عليها، كذلك لم تخير فيرك صو صورتك التي ،ولا فيما أو فقيرا
 ،وغيرها الخارجة عن إرادتك كالمرض والعجز والشيخوخة  عليك من الأحداثيطرأ 

، فإذا جاءك قدر االله بالمرض فامنعه عن قبضة االله فلا تنفلت منها فأنت مقهور في
حادث أو  أو أن تصاب فيمكروه  لن أمرض، وإذا جاءك قدر االله في: نفسك وقل

لن أسقط ،فإذا جاء قدر االله بالموت فامنعه : تسقط من مكان فتتهشم عظامك فقل
  .لن أموت: عن نفسك ،وقل

 

  .٥٢الجمعية الشرعية بين المنهج واكحطبيق  )٢(                                                                                                       .١٠٧٦ - ٢/١٠٧٥بتصرف   تفسير  الشعراوي)١( 



٢٥ 
 

أن تفعل أو  بحانه وتعالى لم يعطك الاختيار فيلن تستطيع أن تفعل شيئا لأن االله س
إرادتك، وأنت خاضع رغم  عليك تقع عليك فقدر االله ينفذ في الأقدار التي لاتفعل

اجتمعت اȅنيا بإسرها لن تستطيع أن تغير لقدر االله سواء رضيت، أو لم ترض فلو 
 ً   )١(.من أقدار االله  قدرا

 

  :الكون  اȅقة واجظام في٠❉
بحيث يتلاءم  دقيق خلق كل Žء بمقدار وميزان وحسابسبحانه وتعالى  االله

ولكن كل الى يمتلك خزائن السموات والأرض فاالله سبحانه وتع ،وزمـانه مع مكانه
الرزق لعباده كحكبروا ولطغوا وعتوا ولكن  االله تعالىفلو بسط Žء بمقدار عنده 

  :وتعالى  يقول الحق سبحانهأنزل الرزق بتقدير محدد اقتضته حكمته ومشيئته 
  

ۚ إنَِّهُۥ  ﴿    ا يشََاءُٓ لُِ بقَِدَرٖ مَّ رۡضِ وَلَكِٰن يُنَّ
َ
ْ فِ ٱلۡ ُ ٱلرّزِۡقَ لعِبَِادِهۦِ لَغََوۡا َّĬوَلوَۡ بسََطَ ٱ۞

  )٢(﴾ ٢٧بعِبَِادِهۦِ خَبيُِۢ بصَِيٞ 

  

 بقَِدَرٖ ﴿ 
َّƅِٓۥ إ لُُِ ءٍ إƅَِّ عِندَناَ خَزَائٓنُِهُۥ وَمَا نُنَّ عۡلوُاٖ  ˯ن مِّن شَۡ   )٣(﴾٢١ مَّ

  
لا ف ،يتناسق مع غيره من الموجودات القريبة منه واكعيدة عنهء  Žذلك كلوك           

وذلك يتم إذا ما وضع في مكانه الملائم وزمانه المناسب ،  يصطدم بالمخلوقات الأخرى ،
بين وبالكم اȆي يصلح ولا يفسد ، ولب الكيفية التي يتحقق بهـا اكحناسق واكحوازن 

  :لقوȄ تعالى  وذلك تحقيقاً  .وحدات الكون وأجزائه وينتظم بها سير الوجود
  

ءٍ خَلقَۡنَهُٰ بقَِدَرٖ ﴿    )٤(﴾إنَِّا كَُّ شَۡ
       ء يسير وفق منهج رسمه االله Ȅخلق الشمس والقمر فكل Ž انظر إلى اȅقة واجظام في

  

  ]٤٩: القمر[:سورة )٤(                                  ]٢١: الحجر [ :سورة )٣(                          ]٢٧:الشورى[:سورة )٢(                 .     ١٠٧٦ - ٢/١٠٧٥بتصرف   تفسير الشعراوي )١(
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 .يتبدل يتغير ولا يحيد عنه ولا لا
  

مۡسُ وَٱلۡقَمَرُ بِسُۡبَانٖ ﴿   )١(﴾ ٥ٱلشَّ
    

كائن بأن  لقه االله بين الكائنات فلو طغى أيخ اكحوازن اكيئى اȆيانظر إلى بل                          
بمقدار  عنده ءلكن كل Ž؛كله فإن ذلك سوف يقƇ لب الكون تكاثر عدده مثلاً 

Ž لذية من وجوده حيث يسير الكوكل Ȅ متكاملة متناغمة فكلمنظومة  ون كله فيء 
  .يحتاج إلى غيره وكل ،اكعض يكمل بعضه

   

ءٖ  وخََلقََ ﴿ رَهۥُ تَقۡدِيرٗ  كَُّ شَۡ   )٢(﴾ ٢ا فَقَدَّ

  

❉٠ Ȅ هداية كل مخلوق لما خلق:  
ويقصد بها في هذا المقام ة الكونية لب وجود االله جل وعلا،الهداية من أظهر الأدل       

  .من أجله  تإلى ما خلق يت، وهد اوجودهمن غاية ال تأن كل مخلوقات االله قد ألهم
  

 ونخلقه شؤ الله في:  
مُهيئاً لأداء كل مخلوق خلقه االله مال صنع االله وعنايتة بالخلق فكذلك تتضح ك          

، والهيئة من الخلق واكحصوير ما يؤُدي به وظيفته لب الوجه اللائق به  هعطاأفوظيفته ، 
ها، خلقه من أجل التيتتحقق معها منفعته ومصلحته ، ثم هداه إلى وظيفته  التي

  .لما خلق Ȅ فكل ميسر)٣(.تحقق هذه الوظيفة والملكات التيوأمده بالوسائل 

  

ءٍ خَلۡقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿ عۡطَيٰ كَُّ شَۡ
َ
ِيٓ أ   )٤(﴾ٱلَّ

  
  فكل ما في الوجود،  كل Žء في الوجود خلقه االله بقدر وحكمة وكيفية لأداء مهمته، 

  
  
  ]٠٥: طه[ : سورة )٤(                                     .١١٣/الطنطاوي- الوسيط اكحفسير) ٣(                                          ]٢:الفرقان [:سورة)٢(                ]       ٥:الرحمن [:سورة)١( 
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. ويسّره لها ذه المهمة التي خُلِق من أجلها بل، فجاء خَلقْه مناسباً لهما خلقه االله لمهمة
  )١(.ةالأكمل تأدية تلقائية غريزي يؤُدِّي مهمته لب الوجهوهو 

الإلهام  ذافهرسمه االله لها فلا تحيد عنه  يتسير وفق المنهج اȆ فهذه المخلوقات        
 ،إلى أداء دورها جميعها تتوجه المخلوقات  به غريزي اȆيإلهام أو ،إلهام فطري إنما هو

  .حقيق وظيفتها في هذه الحياةكحو
  

رَ فَهَدَىٰ  ﴿ ِي قدََّ   ) ٢(﴾  وَٱلَّ
  

  !؟...فمن علمه هذا يسير عليها التي انظر إلى مجتمع اجحل ومدى اȅقة واجظام         
نى بيوته فمن ببل انظر إلى اجمل وكيف يدخر طعامه وكيف يحفر الإنفاق وي        

  !؟...مه ذلكأله
  

Ǿحقق وظيفته في حصر كل مخلوق هدى إلى سبب وجوده أن القلم Ǿعجز عن         
 .سبحان االله:نقولفلا نملك سوى أن  من أجلها خلق هذه الحياة وينفذ الغاية التي

  

  له Ȅ الرد لب من زعم أن الكون ليس:  
أن الكون لا يمكن أن يكون قد وجد بمحض الصدفة، ولا أن يكون قد         

وأن يكون Ȅ موجد عظيم أوجده بعلمه وحكمته بل لابد  أوجد نفسه بنفسه ،
وقدرته ، وأن هذا الموجد العظيم لابد وأن يكون مغاير لخلقه، وأن يكون Ȅ من 

ن أو من المكا ن جميع خلقه فهو سبحانه لايحده أيصفات الكمال والجلال ما يميزه ع
ة أو الطاقة من الماد الزمان لأنه سبحانه هو اȆي أوجدهما من العدم، ولا يشكله أي

به  لأنه جل جلاȄ هو خالقهما من العدم، ولا نعرف عنه سبحانه وتعالى إلا ما وصف
  :ذاته العلية فقال عز من قائل 

  
  ]٣:الألب: [سورة) ٢(                                                                                                           . ١٥/٩٢٨٤بتصرف- يالشعراوتفسير ) ١(  
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مِيعُ ٱلۡصَِيُ لَ  ﴿ ءۖٞ وهَُوَ ٱلسَّ   )١(﴾  ١١يۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَۡ

  

ين والضالين من حجة المتشكك الخلق عبر اكحاريخ وإلى اǾوم هي لقد كانت قضية       
كيفية  الخلق، ولو نظر أي من هؤلاء اكحائهين في نفسه، أو في شرابه وطعامه، أو في

االله "الكون من حوȄ لأدرك أن ذلك يصيح بألب صوته  إنجابه ومراحل خلقه، أو في
Ž الآية الكريمة  ما أكدته وهذا"ءخالق كل:  

 

﴿ ٓƅَ ۖۡرَبُّكُم ُ َّĬءٖ  ذَلٰكُِمُ ٱ ِ شَۡ
ۚ  إلَِهَٰ إƅَِّ هُوَۖ خَلٰقُِ كُّ   )٢(﴾ فٱَعۡبُدُوهُ

  

       șي وȆوأن  له، ارتفعت أصوات بأن لا عقل ولا روح ولا دين ولا الوقت ا
دخء ان إلى الإنسان بإنكار الخلق والإالموت، لقد وسوس الشيطالأحياء لا يهلكها إلا 

إلى الطبيعة دون أن يحدد كنه هذه الطبيعة، ء كاطل بأزǾة العالم وبنسبة كل Žا
كون يقدر عمره بأكثر من عشرة  سات المتتابعة كحؤكد أننا نحيا فيوجاءت اȅرا

ولب أرض يقدر عمر تيبس أقدم الصخور فيها بأربعة آلاف  مليارات من السنين ،
تكون وستمائة مليون سنة، والمنطق السوي يؤكد أن كل ما Ȅ بداية فلابد حتما وأن 

 )٣(.  Ȅ نهاية مما يؤكد حقيقة الخلق

وبالرغم من ذلك فهم لا  ،أنه لا يوجد فعل دون فاعل  :ن قانون المادة يقولأ        
  !؟عل ون فابل يدعون أن الكون خلق د ،يطبقون هذا القانون لب الكون

إǾه Ȇلك توجهنا بكتابنا هذا نخاطب به العقل فاستعنا فيه بأحدث ما وصل        
 الكريم حيث إنه فى كل عصر يكتشف جانباً من عظمة هذا الكون ؛ فالقرآن،العلم

يعد معجزة مستمرة إلى قيام الساعة ، ففى كل يوم يكتشف جديداً حŠ يظل عطاؤه 
  . بلا حدود إلى قيام الساعة 

  
  .٢٥٥- ١/٢٥٤زغلول اججار - القرآن الكريم  تفسير الايات الكونية في)٣(                                        ]١٠٢:الأنعام[ :سورة)٢(                                   ]١١:الشورى: [سورة)١(
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ن نحيط أنستطيع فنحن لا،ذاته إنما هو وسيلة ندرك بها  ليس لذية فيفالعلم           
بها بشر مهما كانت ن آيات االله أكبر من أن يحيط أالكون ذلك  االله فيبكل آيات 
السماء  وإذا صعدنا إلى ،خلق الجبال آيات  وș ،نسان آياتففى خلق الإ ،قدرته وعلمه
  .عماق اكحار أ بل نجد أسرار في ،ياتآد لى باطن الأرض نجإ اوإذا نزج ،وجدنا آيات

        
 إبداع االلهثم نتوجه بعد ذلك إلى  ،مخلوقاته في  وإبداعهسوف نتناول آيات االله       

  .نسانخلق الإ وعظمته في
        
ونحن اكتفينا بضرب بعض الأمثلة حيث أننا لانستطيع أن نحيط بكل        

فنحن نحتاج إلى مجتات كبيرة  وإلا القليلة مخلوقات االله، بل اكتفينا ببعض الأمثلة
  :Ȇلك ولن نحصيها وصدق االله تعالى القائل

  

واْ نعِۡمَةَ ﴿ ۗ ˯ن تَعُدُّ ٓ ِ ƅَ تُۡصُوهَا َّĬ١(﴾ ٱ(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
 
  
]١٨اجحل [:سورة) ١(
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  كيف نعبد االله دون أن نراه؟
    

اكخاŔ بالسؤال  صديقتيجابة لب السؤال الأول بادرتنى الإانتهيت من أن وبعد  
  كيف نعبد االله دون أن نراه ؟ :لى  تفقال

  

 الصنعة تدل لب الصانع:  
وما  ،بنافطرتنا وقلو نرى االله فنحن نحس باالله في أن كنا لا :لصديقتيقلت        

السموات والأرض وغيرها من مظاهر الكون المختلفة  نراه أمامنا من إبداع في
ولأن فاقد  لأن العدم لايمكن أن يوجد الوجود ، ؛ "فالصنعة تدل لب الصانع"

Ɓء لا يعطيهال .  
  !                                        والشمس والقمر ؟أوجد الليل واجهار  إذن فمن اȆي

  !أجيبينى باالله عليك 
إبداعه إلا يدل خلقه أو واجظام اȅقيق سواء في يسير بمنتهى اȅقة فهذا الكون اȆي

  . لب الخالق المبدع الحكيم 
  

  :الأثر هو أكبر دǾل لب وجود المؤثر ٠❁
  .نعم:فأجابت  هل الهواء موجود ؟ :حينئذ سأكحها

  .لا لون Ȅ :لونه ؟  فأجابت ما:فسأكحها 
  . ليس Ȅ جرم: تبما جرمه ؟ فأجا:ها فسأكح 

  . لاطعم Ȅ:ما طعمه ؟ فأجابت  :فقلت لها
  ولاطعم Ȅ ولاجرم Ȅ؟ . ء لا لون Ȅ كيف تؤمنين بوجود Ž: فقلت لها 

  .                                     ذلك لأننى أحس به :فقالت 
  من مكتشف الكهرباء ؟ : فقلت لها ؤال آخرسرتها بباد ثم 

  .أديسون  :فأجابت من فورها 
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أخبرينى عن شكل الكهرباء، وملمسها ولونها هل يمكنك : فاستدرجتها بسؤال آخر 
  إمساكها ؟

  . فسارعت بتبديد حيرتها.  فوقفت حائرة دون إجابة 
جسدك تهبك الحياة ألمستها ؟ أرأيتها؟ أسمعتها ؟ أذقتها؟   لك روح في أنتِ : قلت لها  
  أشممتها؟

  جسدك؟  في أن لك روحاً  يندراك تدركوسيلة من وسائل الإ فبأي .لا  :الجواب طبعا
 والروح مخلوق الله ، إحياء الجسد، إذن فقد عرفت الروح بأثرها ، بأثرها في:قالت 

االله سبحانه وتعالى بحواسك، ونحن إذا آمنا  أن تدركى ةوأنت خجز ينفكيف تريد
  .هانر كنا لاوهو االله جل جلاȄ فلابد أن نؤمن بكل ما يخبرنا عنه، وإن  لغيببا

والأثر هو أكبر دǾل لب  ، وجودهيدل لب عدم  ء لاؤيتنا للƁأن عدم ر :قلت لها 
نستدل   يعنى ذلك عدم وجوده بل آثاره هي التينراه ، ولا لا ..وجود المؤثر وهكذا االله

 .     بها لب وجوده 
                                                              

   الأشياء لا ينفى وجودهاإدراك حقيقة العجز عن:   
فعجزنا عن فهم حقيقة اجفس لا ينفى وجودها، وعجزنا عن إدراك حقيقة             

الضوء لا ينفى وجوده ،كذلك اȆات الإلهية نعجز عن فهم وإدراك طبيعتها فلا يعنى 
 العجز عنف)١(". فالصنعة تدل لب الصانع" ذلك أنه لا يوجد خالق ومدبر لهذا الكون

  : فالرؤيا تنقسم إلى قسمين رؤية الإشياء لاينفى وجودها
                                                                                               .بالعين  أي:الرؤية العينية

ما مختلف عن الآخر، رؤية العين هي أن يكون بالقلب وكلاه أي:يمانيةوالرؤية الإ
Ɓأن يمانية هيولكن الرؤية الإ قضية إيمان ،ء أمامك تراه بعينك وهذه ليست ال 
   وتكون هذه الرؤية  كأنك تراهلا تدركه الحواس من الأمور الغيبية  بكل ما تؤمن

   

  . ٣٤السيد سابق-العقائد الإسلامية )  ١(
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  ) ١(. أكثر يقينا من رؤية العين لأنها رؤية إيمان ورؤية بصيرة

  

ن اجاس وكا ،الكون تؤدى مهمتها منذ بداية الخلق  فيمثلا موجودة  :فالجراثيم             
ولا  الحرارة، وحمى وغيرها ، يشاهدون آثار الأمراض في أجسادهم من ارتفاع في

يعرفون السبب فلما ارتقى العلم وأذن االله لخلقه أن يروا هذا الوجود للجراثيم جعل 
لأن العين  ؛يعطينا الصورة مكبرة شف المجهر اȆيتاالله العقول قادرة لب أن تك

إن عدم قدرتنا لب رؤية  ،قدرتها اكصرية أقل من أن تدرك هذه المخلوقات اȅقيقة 
صر خجزة عن أن تراه اك آلة الإدراك وهي Žء لا يعنى أنه غير موجود ،ولكن أي

رؤية  اقبل أن نراه حدثنا أحد عن الميكروبات والجراثيمالصغر فلو  لأنه لذية في
  )٢(!.. العين هل كنا نصدق

 

  كل ما أخبرنا عنه من غيبيات  صديق االله فيت:  
كل جيل و ،قبله عن الجيل اȆي كان غيباً  فكل جيل من البشر يعرف شيئاً          

وإذا كان هذا  ،قبله يكشف االله Ȅ أسرار في الكون لم تكن تعرف في الجيل اȆي
هذا الكون فإن الجيل القادم سيكشف االله Ȅ من أسرار ؛ الجيل هو جيل الكمبيوتر 

وهكذا يعطينا االله  ،الماƃيجعل أجهزة الكمبيوتر الحاǾة من مخلفات  ما يعطيه علماً 
بغيب لا  سبحانه وتعالى فإذا أخبرنا ،هو غيب عنا موجود  اǾȅل المادى لب أن ما

ولكنها قد تصل إǾه فى ،ولكننا نؤمن بوجوده وبأن قدرتنا الحاǾة لا تصل إǾه ،ننكره 
  :وذلك مصداقا لقوȄ تعالى) ٣(،المستقبل

  

﴿ ِ وَ لمَۡ يكَۡفِ برَِبّ
َ
ۗ أ نَّهُ ٱلَۡقُّ

َ
َ لهَُمۡ أ ٰ يتَبََيَّ نفُسِهِمۡ حَتَّ

َ
كَ سَنُِيهِمۡ ءَايَتٰنَِا فِ ٱ˖فاَقِ وَفِٓ أ

نَّهُۥ 
َ
ءٖ شَهِيدٌ أ ِ شَۡ

ٰ كُّ َȇَ٤(﴾٥٣(                                                                                                      
  

  

     .١٢٨-١/١٢٤ يتفسير الشعراو) ٢(                                                                                                                                                                  .١/٧٤ يتفسير الشعراو) ١(

 ]٥٣:فصلت : [ سورة )٤(                                                            .٢٨يالشعراو - الآيات الكونية ودلاكحها لب وجود االله تعالى) ٣(
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ً وبالرغم مما  أمام   وصلنا إǾه من اكحقدم العلمى واكحكنولوجى فلا يزال العلم خجزا
  .كثير من حقائق الكون والطبيعة 

  

  بالإسراء والمعراج بين مصدق ومكذحادثة :  
سراء الإ ( واقع الحياة حدث بالفعل حادثةوجضرب لب ذلك مثل بسيط من          

 به من المسجد الحرام إلى سرىإقومه بأنه  صلى الله عليه وسلم عندما حدث الرسولف ) والمعراج
Ɔبين  يتجاوز بضع ساخت انقلب عليه قومه ما وقت قصير لا في المسجد الأق

 فيهو يقطعها  روشه فكيف يقطع هذه المسافة التي يقطعونها في ،مكذب ومصدق 
لا قليل نا فلن نجد مكذب لها إلب أبناء عصرت، أما لو عرضنا هذا الحدث بضع ساخ

بضع ساخت حيث  التي تستطيع أن تنقل الإنسان فياصلات وسائل الموحيث تطورت 
  ! بل والصاروخ وسفن الفضاء  ،والطائرة د العربة والسفينةأصبحنا نج

  

  إن وجود االله حقيقة لاشك فيها: 
ً ومواد الطبيعة وعناصرها تؤكد  ،الكون شاهد لب هذا الوجود في فكل ما       أن لها خالقا

 ً والعالم الأرƃ وما فيه من  ،قمار ونجوم وكواكبفيه من أ فالعالم العلوى وما، ومدبرا
ق فكما لا ومظهر تفرده بالخل، هو إلا آية لب وجود االله  إنسان وحيوان ونبات وجماد ما

Ž ١(.وكذلك لا توجد صنعة بدون صانع، ء بلا موجود يتصور العقل أن يوجد (  
  

مَوَٰتِٰ ﴿ نۡ خَلقََ ٱلسَّ مَّ
َ
مَاءِٓ مَاءٓٗ أ نزَلَ لكَُم مِّنَ ٱلسَّ

َ
رۡضَ وَأ

َ
˩بَتۡنَا بهِۦِ حَدَائٓقَِ ذَاتَ  وَٱلۡ

َ
فأَ

ن  بَهۡجَةٖ 
َ
ا كَنَ لكَُمۡ أ  تُ˪بتُِواْ شَجَرهََاۗٓ مَّ

َ
عَ ٱ لَهٰٞ ءِ أ ِۚ بلَۡ هُمۡ قوَۡمٞ مَّ َّĬ  َن جَعَلَ  ٦٠ يَعۡدِلوُن مَّ

َ
أ

رۡضَ قَرَارٗ 
َ
ٓ ٱلۡ نهَۡرٰٗ ا وجََعَلَ خِلَلَٰهَا

َ
ۗ لهََا رَوَسَِٰ وجََعَلَ بَيَۡ ٱلۡحَۡرَيۡنِ حَاجِزً ا وجََعَلَ أ  ا

َ
 لَهٰٞ ءِ أ

كۡثَهُُمۡ ƅَ يَعۡلَمُونَ 
َ
ِۚ بلَۡ أ َّĬعَ ٱ ) ٢(﴾٦١مَّ

  

  

   ]٦٤-٦٠:اجمل[ :سورة )٢(                                                                                                                                                         .٣٤السيد سابق -العقائد الإسلامية ) ١(
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  لابد من وجود خالق عظيم ومسيطر ومدبر لهذا الكون:  
هذا الكون فكيف يسير  ،ة تدبر أمر هذا الكونمسيطرلابد من وجود قوة ف           

Ȇخالق قوى عظيم ومدبر هو ا Ȅ خلقه وأبدعه ودبر سائر أموره  يدون أن يكون
وخالق عظيم وراء كل فالكون ليس وǾد الصدفة بل هناك أحكام وتدبير ، دون خلل 

Ž ء يسير بقدر االله وتدبيرهحركة وسكنة في الكون فكل.  
  

الكون ما يجعلنا ندرك أن لهذا الكون  من آياته في االله تبارك وتعالى د أعطاناقل          
والحيوان والجماد ض والإنسان فالشمس والقمر واججوم والأر ،ن كنا لا نراهوإ خالقا

لايستطيع أحد أن يدعى أنه خلقهم، ولا أحد يمكن أن يدعى أنه خلق نفسه أو 
  :غيره ، قال تعالى

  

نَّا خَلقَۡنَهُٰ مِن قَبۡلُ وَلمَۡ يكَُ شَيۡ  ﴿
َ
نسَٰنُ أ وَ ƅَ يذَۡكُرُ ٱلِۡ

َ
  ) ١(﴾٦٧ا  ٔٗ أ

  

مۡ هُمُ ٱلۡخَلٰقُِونَ   ﴿
َ
ءٍ أ مۡ خُلقُِواْ مِنۡ غَيِۡ شَۡ

َ
مۡ خَلقَُوا ٱلسَّ ٣٥أ

َ
يوُقنُِونَ أ َّƅ َرۡضَۚ بل

َ
  ) ٢(﴾مَوَٰتٰ وَٱلۡ

  

نفسهم فلا أم خلقوا أ ؟هل وجدوا من غير خالق  أي تعالىل ربنا سبحانه ويتساء      
  .يحتاجون إلى أحد يخلقهم 

  

  الصدفة المزعومة؟ أين هي
المصادفات لأن ؛ذا اجظام اȅقيق أن يوجد مصادفةلا يمكن لهذا الكون بهف    

واججوم وجد هذا الكون مصادفة كحصادمت الشمس والقمر ولو ،أحداث غير منظمة
يؤكد جا أن هناك الكون من آيات  واجهار، ولكن كل ما فيختل الليل والأرض ولا

) ٣(.خلقت ونظمت وأبدعت  قوة هائلة هي التي
  

  
  
  

  .         ١/١٢٩ يتفسير الشعراو) ٣(                                                        ]   ٣٦- ٣٥:الطور :[سورة) ٢(                                                                ]               ٦٧:مريم :[سورة) ١( 
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رۡضُ وَمَن فيِهَآ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿ 
َ
رُونَ  ٨٤قلُ لمَِّنِ ٱلۡ فƆََتذََكَّ

َ
ِۚ قلُۡ أ َّĬِ َقلُۡ  ٨٥سَيَقُولوُن

بۡعِ وَرَبُّ  مَوَٰتِٰ ٱلسَّ فƆََ تَتَّقُونَ  ٨٦ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ مَن رَّبُّ ٱلسَّ
َ
ِۚ قلُۡ أ َّĬِ َ١(﴾٨٧سَيَقُولوُن( 

  

 إن كنا لانرى االله بأعيننا فنحن نراه ببصيرتنا:  
، اȅنيا في نرى االله ذلك لأن االله سبحانه وتعالى قد قƇ ألا نراه أما أن كنا لا        

نراه ببصيرتنا  فكل ماحوجا ينطق ومع ذلك نؤمن به فنحن لم نر االله بأعيننا ولكن 
  .بوجوده 

  

 ذات االله إشراك واكحث في، العجز عن إدراك ذات االله إدراك:  
، ستطيع إدراك كنهها يمكن للعقل معرفتها، ولا ن لا لهيةاȆات الإإن حقيقة        

العقل ومن اȆكاء فهو خجز وقاصر من والإنسان لم يعط وسائل إدراكها مهما بلغ 
  ! أن ذات االله أكبر من أن تدركها العقول،أو تحيط بها الأفكار ؟ معرفتها،عن 
لاتدرك  كل الكون آياته فأما ذات االله فهيلقد أظهر االله أفعاȄ وأخفى ذاته ،ف         

  ) ٢(:  فاالله سبحانه وتعالى كما وصف ذاته العلية .من قبل أحد من خلق االله جميعاً 

  

مِيعُ ٱلۡصَِيُ لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ ﴿ ءۖٞ وَهُوَ ٱلسَّ   )٣(﴾شَۡ
  

والليل  الخلق والإبداع والسماء ما يختص بعظمته في ، وهيالأفعالأما من جهة        
  .فهذا ما يمكن الإحاطة ببعض عجائبه .الخ ........واجهار 

فهذا الكون لم يصدر من العدم، ولا وجد عن طريق الصدفة بما فيه من دقة متناهية؛  
  .أن يكون هناك خالق عظيم لكل ما حوجا ولكل ما تدركه عقوجا  فلابد 

  ؟... ما الغيب
  هو كل ما لذب عن مدركات الحواس، فالأشياء المحسة التي نراها ونلمسها لا          

  
  ]١١:الشورى[: سورة )٣(                                                                .٣٣السيد سابق - العقائد الإسلامية  )٢( .                                               ٨٧- ٨٤:المؤمنون:[سورة ) ١( 
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،  عليه دǾلاً تراه لا تريد  لأن ما ؛ليس مع العين أين :وȆلك يقال ، يختلف فيها أحد 
باالله  الإيمان نؤمن بها ية التيالغيبلأمور من او ،تدركه الحواس ولكن الغيب لا

والجنة واجار وعذاب  لائكة وكتبه ورسله واǾوم الآخربالمأن نؤمن و ،سبحانه وتعالى
أو لب  ،القرآن الكريم سوى ما أخبرنا بها لا نعلم عنها شيئاً كل هذه أمور غيبية القبر 

 نراهاوإن كنا لا  ،م االله أخبرنا عنهم فنحن نؤمن بهافما دا  صلى الله عليه وسلملسان نبينا 
 ؤمن بأن لهذا الكون إلهاً في هذا الإيمان اǾȅل العقلى اȆي جعلنا ن واستخدمنا

) ١(. وخالقاً 
  

  :محكم تنزيله يقول االله تعالى  في
  

رۡضِ ﴿
َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فِ ٱلۡ ىٰ لَُۥ مَا فِ ٱلسَّ َ   ) ٢(﴾٦وَمَا بيَۡنَهُمَا وَمَا تَۡتَ ٱلثَّ

  

وتعالى  باطن الأرض، ثم أراد سبحانه ن فيعنا كا تحت الثرى كان غيباً  فكل ما            
وذهب  بترولفكشف جا ما تحت التراب من  أن يكشف جا ما هو غيب عنا ،

هذه الكنوز لم  ،بوجودها  كن نعلميد وأشياء نفيسة ومياة جوفية لم نومعادن وحد
باطن  عى أنه أوجدها، بل كانت موجودة فيأو أحد يستطيع أن يد تأت من عدم ،

  .لم نكن نعرف بوجودها ، ولكنها كانت غيباً الأرض لا نعلم عنها شيئاً 
           

فاالله سبحانه وتعالى قد أعطانا من الأدلة المادية ما يؤكد جا أن ماهو غيب                        
والحساب واجار لا  خرالآوأن لم نك ندرك بوجوده ؛فإن حدثنا االله عن اǾوم  موجود،

أن االله يخاطبنا بما لا نستطيع أن ندركه  بعقوجا، ولا نستطيع تصديق ذلك، : نقول
الفكرة إلى أذهاننا؛ لأنك Ǿȅل الفعلى ما يقرب تنا من ايبل نقول يارب قد أعط

  )٣(. تثبت أن الغيب واقع موجود دلة المادية التيكونك الأ وضعت في
  

  

  .٢٨ يالشعراو - ودلاكحها لب وجود االله تعالى الآيات الكونية) ٣(                                             ] ٦:طه[:سورة )٢(                                   .١٢٨- ١/١٢٤ يتفسير الشعراو )١( 
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 الإيمان بالغيب من صفات المؤمن:  
كذلك من ....ك أو تدركه بحواسكتراه بعينفالإيمان يقتƉ اكحصديق بما لا         

  ؟حقق هذا المعنى برؤية االله تعالى نفكيف سنهم يؤمنون بالغيب إصفات المؤمنين 
  

ِينَ يَۡشَوۡنَ رَبَّهُم﴿ اعَةِ مُشۡفقُِونَ  ٱلَّ ) ١(﴾٤٩بٱِلغَۡيۡبِ وهَُم مِّنَ ٱلسَّ
  

  

يخافون االله، مع أنهم لا يرَوْنه بأعينهم، إنما يرََوْنهَ في آثار صُنعْه، أو فالمؤمنون         
الأمور الغيبية التي لا يشاهدونها، لكن أخبرهم االله بها فأصبحت : بالغيب يعني

  ) ٢(.يروْنهَا بأعينهم نَعْد إخبار االله كأنها مشهدٌ لهم

القرآن الكريم بعد فاتحة الكتاب تدعو إلى الإيمان  وȆلك كانت أول سورة في         
  : بالغيب يقول االله تعالى 

  

ِينَ يؤُۡمِنُونَ بٱِلغَۡيۡبِ وَيُقيِمُونَ  ٢لّلِۡمُتَّقيَِ ى ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ ƅَ رَيۡبَۛ فيِهِۛ هُدٗ  ١المٓٓ ﴿ ٱلَّ
لوَٰةَ  ا رَزقَۡنَهُٰمۡ ينُفقُِونَ وَمِ  ٱلصَّ   ) ٣(﴾٣مَّ

  

يصرخ بألب  لوبنا فماذا أقول بعد كل هذا اȆيفنحن لم نر االله بعيوننا ولكن نراه بق
 ."لاله إلا االله"  صوته

                

  إلى دǾل ء             إذا احتاج اجهارهان Žالأذ وليس يصح في
  

  :بوحدانية االله شهادة الأرواح ٠❁
لسَۡتُ  ﴿

َ
نفُسِهِمۡ أ

َ
ٰٓ أ َȇَ ۡشۡهَدَهُم

َ
خَذَ رَبُّكَ مِنۢ بنَِٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورهِمِۡ ذُرّيَِّتَهُمۡ وَأ

َ
˯ذۡ أ

ن تَقُولوُاْ يوَۡمَ ٱلۡقيَِمَٰةِ إنَِّا  كُنَّا عَنۡ هَذَٰا غَفٰلِيَِ 
َ
  ) ٤(﴾برَِبّكُِمۡۖ قَالوُاْ بلََٰ شَهِدۡناَۚٓ أ

  
                            .١٥/٩٥٦٥يتفسير الشعراو) ٢(                                                                                                                   ]  ٤٩:الأنبياء:[سورة  )١(

  ]١٧٢:الأعراف[:سورة )٤(                                                                                                                                                                              ] ٣- ١:اكقرة[:سورة )٣(



٣٨ 
 

 جميع خلقه لب نفسهلقد أشهد االله اȅنيا ف نرى االله في أن كنا لا: قلت لصديقتي
ولولا  ولم يتخلف عن تلك المشاهدة مخلوق ، ،منذ بداية الخليقة  خلم اȆر ونحن في

قمتها الإيمان  الإيمان بالغيب،وș هذه المشاهدة لما استطاع إنسان أن يستوعب قضية
  ؟...لماذا. بوجود له

  .ة إلا بالرؤيةلول الأسماء المجردلأن العقل البشرى لايمكنه إدراك مد         
  

هده اواالله سبحانه لم يش ،صعدته عنى الجبل إلا إذا رأيته أوفأنت لاتعرف م         
 صعوبة في فإنك لاتجدإنسان ولا يتسع Ȅ عقل ؛ومع ذلك فإنك حين يذكر اسم االله 

خلقت وأوجدت وأعطت ورزقت ،وحين  وأنه تلك القوة الكبرى التي إدراك المعنى ،
خلم  يعنى أن االله أشهدنا لب نفسه في تعبد االله تحس بالصفاء يملأ قلبك هذا كله

نسميه بالفطرة  ء وهذا ماوأننا نعرف أنه موجود وموجد كل ŽاȆر عند خلق آدم 
  : قال االله  تعالى ) ١(الإيمانية

  

قمِۡ وجَۡهَكَ  ﴿
َ
ۚ للِِّينِ حَنيِفٗ  فَأ ِ ٱلَّتِ فَطَرَ ٱلَّاسَ فطِۡرَتَ ٱا َّĬ ۚ ِۚ  عَليَۡهَا َّĬتَبۡدِيلَ لَِلۡقِ ٱ ƅَ

كۡثََ ٱلَّاسِ ƅَ يَعۡلَمُونَ 
َ
  )٢(﴾ذَلٰكَِ ٱلِّينُ ٱلۡقَيّمُِ وَلَكِٰنَّ أ

  

ُ قَنهُْ، قاَلَ  { - ŗِ هُرَيرَْةَ رƅََِ ابَّ
َ
يوȅَُُ لَبَ الفِطْرَةِ، كُلُّ مَوْلوُدٍ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ اجَّبِيُّ : قَنْ أ

سَانهِِ، كَمَثلَِ اكَهِيمَةِ تنُتْجَُ اكَهِيمَةَ هَلْ ترََى فِ  وْ فُمَجِّ
َ
انهِِ، أ َ وْ فُنصَرِّ

َ
بوََاهُ فُهَوِّدَانهِِ، أ

َ
يهَا فأَ

  ) ٣(}»جَدْخَءَ 

  

 االله ة الإيمانية تشهد بوجودالغريز:  
  لقبول الإسلام فما يوȅ لب الهدى متهيئاً ننا نؤمن باالله بالفطرة ، فكل مولود إ         

      ولكن اجاسمن مولود إلا يوȅ لب الفطرة شبيها باكهيمة توȅ مكتملة الأعضاء 
  

] ٣٠:الروم [:سورة )٢(                                                                                                                                                                            .٩ الشعراوي–الحياة والموت ) ١(  
  

وْلادَِ المُشْرِكيِنَ باَبُ مَا قيِلَ - كتَِابُ الَجنَائزِِ  -  ياكخارصحيح )١٣٨٥() ٣(
َ
  .فِي أ



٣٩ 
 

  . بعد ولادتها يجدعون أنفها أو أذنها 

دǾل الإيمان؛ لأن معنى الكفر الستر، فالكافر يستر وجود االله فالكفر هو            
  !!بدǾل أنه لو تعرض لخطر فإنه يتوجه بقلبه إلى االله يناجيه ويطلب منه المعونة 

  

يكُم مِّن  ﴿  ِ وَٱلۡحَۡرِ تدَۡعُونهَُۥ تضََُّعٗ قلُۡ مَن يُنَجِّ نَ   وخَُفۡيَةٗ ظُلمَُتِٰ ٱلبَّۡ
َ
Ƌنَٰا مِنۡ لَّئنِۡ أ

ٰكِرِينَ  ذِهۦِ لَكَُونَنَّ مِنَ هَٰ  ِ كَرۡبٖ  ٦٣ٱلشَّ
يكُم مِّنۡهَا وَمِن كُّ ُ يُنَجِّ َّĬنتُمۡ  قلُِ ٱ

َ
ثُمَّ أ

  ) ١(﴾ ٦٤تشُِۡكُونَ 

كيف توصل العلماء واستدلوا بإذن االله الصفحات القادمة  سوف نستعرض في         
ججمع بين القديم  ،ثم نعرض لأراء علماء الغرب المعاصرين، لب وجود االله قديماً 

من يردد هذه قلب  ولا في تيياصديققلبك  للشك في بما لايدع مجالاً والحديث 
وعظمة خلق االله  ،الكائنات الحية سوف نعرض لعظمة خلق االله في  كذلك، الأقاويل

  .الإنسانفي 

  تفكر ساعة خير من عبادة سنة:                                                                                      
ازالت هذه فم وتكنولجياً  كل عصر وأوان وأن تقدم علمياً  فالإنسان هو الإنسان في

خلق  االله تعالى أن نتفكر فيلقد أمرنا ، جابةوتبحث لها عن إ،الأسئلة تراوده وتحيره
                .من عبادة سنة  فاكحفكر ساعة خير .ذات االله  االله، ولا نتفكر في

                                                       :الكتاب المسطور   اكحدبر في الكون المنظور واكحفكر في
  خلق  جظر في كتابه المنظور فيكتابه العزيز إلى ا فييدعونا االله سبحانه وتعالى حيث 

 السموات والأرض للتعرف لب صفات االله وكماȄ وتفرده سبحانه  بالخلق والإبداع ،
   إلا اكحفكير في علينا رخلق الإنسان ،لم يحظ إلى اكحفكر في نافي آيات آخرى يدعوبينما 

  

  ]٦٤:الأنعام  : [  سورة) ١(



٤٠ 
 

  ) ١(. تعالى لأن ذاته فوق الإدراكذات االله 

  :السموات والأرض وقد جاء الأمر في القرآن الكريم دعوة للتأمل في
مَوَٰتِٰ ﴿ رۡضِۚ  قلُِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِ ٱلسَّ

َ
  ) ٢(﴾وَٱلۡ

  

  :خلق الإنسان اكحأمل واجظر إلى الإعجاز في دعوة
نسَٰنُ مِمَّ خُلقَِ ﴿   ) ٣(﴾فلَۡيَنظُرِ ٱلِۡ

  

اجبات وتنوع ألوانه وأصنافه واختلاف طعمه وهو يسقى  للتأمل في الإعجاز فيدعوة 
  :بماء واحد

نسَٰنُ إǓَِٰ طَعَامِهۦِٓ ﴿  )٤(﴾فلَۡيَنظُرِ ٱلِۡ
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

  
  

 

.٢١السيد سابق - العقائد الإسلامية )  ١(  
                                                                                                                                                                                                                

]١٠١: يونس[:سورة) ٢( 
 

 ]٢٤: عبس[:سورة )٤(                                                                                                                                                                                         ]٥: الطارق[:سورة )٣(
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  كيف استدل هؤلاء العلماء لب وجود االله ؟

  

 قصة ورقة اكحوت:  
  )١( بم عرفت االله ؟: سئل الإمام الشافعى        

ة خرج منها فإن أكلتها الغزال لونها واحد وطعمها واحد؛"عرفته بورقة اكحوت: "ال فق 
واȅودة خرج منها  منها اللبن، واجحلة خرج منها العسل ،واجعجة خرج  المسك،
  !!الحرير 

 ".Ȅ رب يشكله حسب إرادته فالطعام واحد واجاتج مختلف فدل ذلك لب أن الكون

  

   ٢( بم عرفت االله ؟:سئل الإمام مالك(  
فهذا أبيض وهذا أسود، ومن العجيب أن ! باختلاف أصوات وألوان البشر:"قال            

 ها واحد، ولكن الإنسان يتمايز فيالفراخ مثلاً شكلفتجد معظم  اكهائم لاتتمايز،
  .الصوت والشكل 

لم من المظلوم والعاƂ من وذلك حŠ يتم معرفة المجرم من البريء، والظا          
  .ويتمايز اجاس ليستطيعوا العيش  ،الطائع

  

لۡوَنٰكُِمۡۚ إنَِّ فِ ذَلٰكَِ وَمِنۡ ءَايَتٰهِۦِ﴿   
َ
لسِۡنتَكُِمۡ وَأ

َ
رۡضِ وَٱخۡتلَِفُٰ أ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ خَلۡقُ ٱلسَّ

  )  ٣(﴾لّلِۡعَلٰمِِيَ  ˗يَتٰٖ 
 

 قصة اكيضة والكتكوت:  
                                                               بم عرفت االله ؟  :قيل للإمام أحمد     
، المذابةض كالفضة ،ظاهرها أبيباببقلعة حصينة متينة لاثغر فيها ولا :"قال  

      : قالوا، "حيوان سميع بصير انشقت فجأة فخرج منها  ،رنانهب الكاȆوباطنها أصفر 
     

  

  

               
  ]٢٢:الروم [:سورة)  ٣(                                                                                                                                  .٦٨- ٦٦ عبد اللطيف مشتهري - هذه دعوتنا  )  ٢( ،) ١(



٤٢ 
 

نها قلعة متينة حصينة ظاهرها كالفضة ذلك اكيضة ،ألستم معى إ:"قال   كيف ؟       
 ،وليس فيها ثغرة ولا شباك: "نعم ، قال :قالوا "  وباطنها أصفر كاȆهب ؟ ،ءاكيضا

، يع تنشق فجأة ويخرج منها الكتكوتفإذا نضجت بعد ثلاثة أساب:"نعم ،قال : قالوا
صان عليه حياته وأمنه من العطب حŠ  ومن اȆي ن كان ؟ وكيف كان يعيش ؟أي

  خرج سليماً ؟
ينقر جفسه وأحيانا تنقر Ȅ  أحيانا: كيف يخرج الكتكوت ؟ قالوا :"ثم قال "             

  .فيخرج أمه 
لم يظل في  ارزقه خارج اكيضة ؟ولم علمه أن فمن اȆي سواء هذا أم ذاك ،:"قال 

الة اكخانية أن اكيضة قد نضجت الح ألهم الأم في اȆيومن  اكيضة ومن اȆي ألهمه ،
ولم يثبت أن الفرخة  كسرت بيضة وخرج منها  نها إذا كسرتها فسيخرج لها ابن ،وإ

بالمكان والعمق ودقة  ألهممها يفمن اȆ كتكوت أعور أو مجروح نتيجة جقر الأم ،
ين خروجه من اكيضة أن ت حألهم الكتكو اجقرة التي  تنقر بها اكيضة ، ثم من اȆي

ولادته أن رزقه في ضرع أمه لا  الأرض يلتمسه بمنقاره ،وألهم ابن اكقرة بعد رزقه في
  )١(!!!" ..إنه الخالق اكارئ المصور...    الأرض ؟  في

  

  ﴿ ۚ ءٍ تۡقَنَ كَُّ شَۡ
َ
ِيٓ أ ِ ٱلَّ َّĬ٢(﴾ صُنۡعَ ٱ(  

  

  قصة القارب العجيب:  
  ؟حنيفة بم عرفت االله أŗقيل للإمام            

ً ن رأيت في حين كنت قادماً  :قال             ً ،فقد رأيت أ غريباً  هر العراق أمرا  لواحا
  ثم ،ثم صنعت من نفسها سفينة من غير صانع  ،خشبية تجمعت فجأة من غير مجمع

  

  ]  ٨٨: اجمل:[سورة)٢(                                                                  .                                                                               ٦٨-٦٦عبد اللطيف مشتهرى   - هذه دعوتنا)    ١(    



٤٣ 
 

،ثم بالسلع واكضائع من غير شاحن يها الشراع من غير واضع ،ثم وثقت وضع ف   
: فقال الملحدون " كحر تتفادى كل من قابلها من غير ربان ر عباب اسارت تمخ

حكمتم إذا:قال أصنعة بغير صانع ؟:بعينى رأيتها قالوا:إنك لمجنون كيف ذلك؟ قال 
فكيف لاأحكم بأنكم مجانين وقد Ŕ أدعيت أن السفينة من غير صانع ،بجنونى لأ

ها الأرض بأقطارها وحيوانتها ونبات دعيتم أن هذه السماء بشموسها وكواكبها ،وهذهأ
  )    ١(! ؟وجبالها وجدت من غير خالق 

  

  عرفت االله ؟ ابن الجوزى بم سئل  
وإنزال المطر ،سوق رزȚ بتسخير السحاب عندما تأملت تدبير الصانع في:قال          

ة من صور الحياة فإذا ت الأرض كالموتى قد عفن ينتظر نفحبرفق واكذر دفين تح
 ً وأمال رأسه  ،وإذا انقطع عنه الماء مد يد الطلب يستعطى ،أصابته اهتز خضرا

، ولبس حلل اكحغير فهو محتاج إلى ما أنا محتاج إǾه من حرارة الشمس  خاضعاً 
  .وبرودة الماء ولطف النسيم 

)٢(!...!!لأصلا يبنى به كيف تربيŠ فيفسبحان من أراŔ فيما ير
  

  

  البسيط إلى وجود له الفطرة ترشد هذا الرجل:  
  ما اǾȅل لب وجود الرب سبحانه وتعالى ؟: سئل بعض الأعراب

  ،فسماء ذات أبراج  ،ر الأقدام Ǿدل لب المسيرثوإن أ ،أن اكعر Ǿدل لب اكعير :فقال 
  )٣(!!!ألا يدل ذلك لب وجود اللطيف الخبير  ،وبحار ذات أمواج ،وأرض ذات فجاج

  

Ɔأم كيف يجحده الجاحدُ  فيا عجبا كيف يع         Ȅالإ  
  شاهد تسكينة  كل   وșتحريكة               كل   في      والله                      
                      șكل   و    Žء     Ȅ               واحد    أنه    لب  تدل  آية 

  

   .٧٧أبى الفرج بن الجوزى  - صيد الخاطر)٢(                                                   .٦٨- ٦٦ ي عبد اللطيف مشتهر- هذه دعوتنا  )    ١(

  .١/١١١ الحافظ الحكمي–معارج القبول بشرح سلم الوصول )٣(
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  من الإلحاد إلى الإيمان
  

 ؟ لحدونأيها الم لماذا آمنتم باالله  
لا تؤمن بوجود  التيالغرب  علماءجهنا بسؤاجا هذا إلى طائفة من تولقد         

نين الأسباب العلمية فأجابوا مبي ،ثم هداهم االله إلى طريقه ،له لهذا الكون
  :وصدق االله العظيم القائل  .هم إلى الإيمان بااللهدعت التي

  

نَّهُ ﴿
َ
َ لهَُمۡ أ ٰ يتَبََيَّ نفُسِهِمۡ حَتَّ

َ
وَ لمَۡ يكَۡفِ برَِبّكَِ سَنُِيهِمۡ ءَايَتٰنَِا فِ ٱ˖فاَقِ وَفِٓ أ

َ
ۗ أ ٱلَۡقُّ

ءٖ شَهِيدٌ  ِ شَۡ
ٰ كُّ َȇَ نَّهُۥ

َ
  )١(﴾٥٣أ
  

وعطاء جديد من االله سبحانه وتعالى إلى أن تقوم ،ستظل هناك آيات جديدة  أي        
  )٢(.الساعة 

   بوجود له )أستاذ الكيمياء(توماس دافيد  سبب إيمان:  
ً الماء يلعب إن  :قال            ً  دورا العمليات الحيوية داخل أجسامنا بوصفه  في كبيرا

فهناك ما ،دة الوحيدة العجيبة اوليس الماء هو الم ،من مركبات اȅم مركبا أساسياً 
دراكنا إلا أن تستطيع عقوجا أو إ لا ن المواد ذات الخواص المذهلة التيلايحƆ م

إننى أرى أكثر من مجرد  ؛ة أمامها فليس وراء ذلك إلا له حكيم خبير نبهرتقف م
  .أننى ألمس محبة الخالق واهتمامه بأمور خلقه ؛الخلق واكحدبير

درجة الحرارة المعتادة يجعل الإنسان يقف  وجود الماء لب الحالة السائلة فيإن           
فالماء يغطى ثلاثة أرباع سطح  ،تدل لب اكحصميم واكحدبيرفللماء أهمية بالغة  ،ويفكر

 ً فلو تجرد الماء من   ،ةلب الجو السائد ودرجة الحرار بالغاً  الأرض وهو بذلك يؤثر تأثيرا
  رارة تؤدى إلى حدوث لحدرجة ا لظهرت لب سطح الأرض تغيرات فيبعض خواصه 

 

 

  .١٢/٧١٦٤تفسير الشعرواي )٢(                                                                                                                                                                         ]٥٣: فصلت:[سورة )١(
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  .كوارث
الكون قد رسمه وصممه بما للماء خواص فريدة تدل لب أن مبدع هذا كذلك            

تقل كثافتها عندما  هو المادة الوحيدة المعروفة التي فالماء ،يحقق صالح مخلوقاته
ولهذه الخاصية أهميتها الكبيرة بالنسبة للحياة إذ بسبها يطفو الجليد لب  ،تتجمد

من أن يغوص إلى قاع المحيطات واكحيرات  سطح الماء عندما يشتد البرد بدلاً 
ويكون  ،كتلة صلبة لاسبيل إلى إخراجها أو إذابتها اً يفهو يكون تدريج ،روالأنها

درجة حرارة  تحفظ الماء اȆي تحتها فييطفو لب سطح اكحر طبقة خزلة  الجليد اȆي
وعندما  ،وبذلك تبقى الأسماك وغيرها من الحيوانات المائية حية، فوق درجة اكحجمد 

  )١(.يأő الربيع يذوب الجليد بسرعة 

  
 ام كلوتس أستاذ علم الأحياء والفسيولوجيا  سبب إيمانǾجون و:  

هذا الموضوع جالت بخاطرى حكمتان  عندما حاولت أن أكتب في:ول الكاتبيق       
  :قديمتان من الحكم المقدسة وهما

  )هما يدل لب بديع صنعهوإحكام ،السموات تشهد بجلال االله(
 

نعيش فيه قد بلغ  إن هذا العالم اȆي-ليس هناك له -:نفسه  يقول الأحمق في         
 ؛واكحعقيد درجة تجعل من المستحيل أن يكون قد نشأ بمحض المصادفة،من الإتقان 

لا يمكن نسبتها إلى  والأمور المعقدة التي تحتاج إلى مدبر والتي،إنه ملىء بالروائع 
قدير ظواهر هذا الكون فهم وت ولا شك أن العلوم قد ساعدتنا لب زيادة،قدر أعمى

  ٠بذلك تزيد من معرفتنا باالله مع إيماننا بوجوده  المعقدة وهي
  

  !!..العلاقة بين فراشة اǾوكا ونبات اǾواكا من العجيب 
            وهو أحد،من طرائف هذا الكون العلاقة الموجودة بين فراشة اǾوكا ونبات اǾواكا        

  

  

  . ٥٠ترجمة اȅمرداش عبد المجيد سرحان   - عصر العلم االله يتجلى في)١(
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اجباتات الزنبقية فزهرة اǾوكا تتدلى إلى أسفل ويكون عضو اكحأنيث فيها أكثر 
يتلقى  المبسم وهو الجزء من الزهرة اȆي أما) السداة(انخفاضا عن عضو اكحذكير 

وهو موضوع بطريقة يستحيل أن تسقط ،حبوب اللقاح فإنه يكون لب شكل الكأس 
تبدأ عملها  طة فراشة اǾوكا التيالحبوب بواسولابد أن تنتقل هذه ،فيه حبوب اللقاح 

 بوب اللقاح من منُكُ الأزهار التيمن مغيب الشمس بقليل فتجمع كمية من ح
وتثقب  ،فمها ثم تطير الفراشة إلى نبات آخر من نفس اجوع وتحفظها في ،تزورها

وينزل منه  ،مؤخر جسمها ينتهى بطرف مدبب يشبه الأبرة مبيضها بجهاز خاص في
 ،ثم تزحف إلى أسفل الزهرة حŠ تصل إلى القلم  اكيض وتضع الفراشة بيضة أو أكثر

نتج وي، وهنالك تترك ما جمعته من حبوب اللقاح لب صورة كرة فوق مبسم الزهرة
 ً ً  عددا وينضج بعضها لكى ،ليرقة الفراشة  عضها طعاماً ب من الحبوب يستخدم كثيرا

  .يواصل دورة الحياة 
  

 ن خلقهتدبير شؤو حكمة االله في :  
دلة أخرى لب وجود االله وقدرته في تلك الحالات العديدة ونستطيع أن نلمح أ            

فمثلا عندما  ،توازن الطبيعة أو يعمل لب تعديله التي حاول الإنسان أن يتدخل في
وهو كلب  )اȅمجو(اكخدييات إلانزل المهاجرون الأولون أستراǾا لم يكن هنالك من 

مصيد  Ȅ من أوربا فقد تذكروا ما كان يهيءولما كان هؤلاء المهاجرون قد نزحوا ،برى 
 محاولة كححسين الطبيعة في وș ،سة الصيد والرياضةالأرانب من فرصة طيبة لممار

 ،من الأرانب وأطلقها هنالك نحو اثنŠ عشر زوجاً  -توماس أوستين- د أستراǾا استور
وȆلك  ،أستراǾا كن لهذه الأرانب أعداء طبيعيون فيولم ي ١٨٥٩سنة  وكان ذلك في

وكانت  ،فقد تكاثرت بصورة مذهلة وزاد عددها زيادة كبيرة فوق ما كان ينتظر 
غة بتلك اكلاد حيث قضت لب اجتيجة سيئة للغاية فقد أحدثت الأرانب أضرار بال

محاولات عديدة للسيطرة لب وقد بذلت ،ترخها الأغنام  ائش والمراعى التيالحش
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 ومع ذلك ثبت عدم فائدتها ،ميل  ٧٠٠٠الأرانب وبنيت أسوار عبر القارة بلغ امتدادها 
م السام ولكن هذه ثم استخدم نوع من الطع،ن تتخطاها فقد استطاعت الأرانب أ

السنوات  ،ولم يمكن الوصول إلى حل إلا فيخرى باءت بالفشل الأ المحاولة هي
  .فتاك لهذه الأرانب وكان ذلك باستخدام فيروس خاص يسبب مرضاً  ،الأخيرة

          
          ً عن ظهور أرانب  وقد لايكون هذا هو الحل الأخير فقد أخذنا نسمع أخيرا

فقد أدى انخفاض عدد  ومع ذلك، أستراǾا  ȅيها مقاومة كبيرة لهذا المرض في حصينة
 والجبال المقفرة التي ،لةجمة وتحولت مناطق البرارى القاح ك إلى منافعالأرانب هنا

 يانعة وقد ترتب لب ذلك زيادة في بقيت مجدبة عشرات السنين إلى مروج خضراء
  .بما يبلغ مليون جنية ١٩٥٣سنة في  د من صناعة الأغنام وحدها قدرتالإيرا

  

ويتجادل اجاس حول هذا الموضوع فتختلف وجهات نظرهم فمنهم من يرى                         
 ،ة كانت تعيش عليها الطبقات الفقير قد أدى إلى خفض كمية اللحوم التي أن العمل

نتاج اجباő بعد انخفاض عدد رى أن هذا العجز سيعوضه تحسين الإمن يومنهم 
  .الأرانب 

  

 أما الأمثلة الأخيرة التي ،لقد تحدثنا فيما قبل عن الأدلة لب وجود االله            
 فاكحوازن اȆي خلقه االله في ،ن خلقهكمة االله وتدبيره شؤوذكرناها فإنها تشهد بح

وȆلك ينبغى  ،سائر مظاهر الطبيعة قد تؤدى أية محاولة للتدخل فيه إلى أضرار بالغة
للإنسان أن يتريث قبل أن يقدم لب أية محاولة كحعديل موازين الطبيعة فذكاء الإنسان 

  :وصدق االله العظيم القائل )١(أقل من أن يحيط بحكمة الخالق
  

ِ وَٱلۡحَۡ ﴿ يدِۡي ٱلَّاسِ لُِذِيقَهُم ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِ ٱلبَّۡ
َ
ِيرِ بمَِا كَسَبَتۡ أ ْ  بَعۡضَ ٱلَّ   عَمِلوُا

 
  . ٥٥- ٥٢ترجمة اȅمرداش عبد المجيد سرحان  - عصر العلم االله يتجلى في)١(
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  )١(﴾ ٤١لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ 

  

   يقول) خلم فسيولوجى (كونواى إيفى  أندرو سبب إيمان:  
 آلةومعناه أنه لابد لكل ) لاتأثير بغير مؤثر( :كما نعلم أن قانون السببية يقول           

، تصميم فلابد أن يكون ورائه مصمم فإذا كان هناك،ولكل تغيير من محدث،من صانع
  .ك الخالق اكارع هو االله نهائية ذلالمصمم الكونى صفات لا ولابد أن تكون Ȇلك

   

أراء العلماء الأجانب نقلنها لكم بكل دقة حيث أن المفكرين  هذه هي               
  :وكما قال االله تعالى .والعلماء تهرع قلوبهم إلى صانع العالم محبة وغراماً 

  

 ﴿ ْۗ ؤُا َ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلمََٰٓ َّĬمَا يَۡشَ ٱ   )٢(﴾إنَِّ

  

ِ شَكّٞ   ﴿ َّĬفِ ٱ
َ
رۡضِۖ  أ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ   ) ٣(: ﴾فاَطِرِ ٱلسَّ

        

غير  يرفع عينيه ويستخدم عقله في ذاته العلية أن من يريد أن يدرككل لب                
  . اختلاف الليل واجهارو،خلق السموات والأرض ويتفكر في ،تعنت أو تعصب

  

ۡلِ وَٱلَّهَارِ ˗يَتٰٖ إنَِّ فِ ﴿ رۡضِ وَٱخۡتلَِفِٰ ٱلَّ
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ   خَلۡقِ ٱلسَّ

ُ
لۡبَبِٰ لِّ

َ
  )٤(﴾١٩٠وْلِ ٱلۡ

  

د لب مإن فروع العلم كافة تثبت أن هناك له فهناك نظام معجز يسود هذا الكون يعت
 ،سن هذه القوانين  يانين والسنن الكونية اكخابتة التي لاتتغير ولا تتتبدل فمن اȆالقو

ء كل Žحسن وقدر فأ؟صمم فأبدع  من اȆي؟ودعها فى كل ذرة من ذرات الوجود أو
  !؟خلقه

  ؟م هم الخالقون هل خلق كل ذلك من غير خالق أ
  

  ]٢٨: فاطر [:سورة )٢(                                                                                                                                                                                        ٤١:الروم:[سورة )١(
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Ȇقة والإبداع اȅد  الكون حينما ي نلمسه فيأن اجظام واǾبا ſاتجهت أبصارنا لي  

  )١(.المدبرة ويدل لب أنه من صنع خبير عليم قدير

  

  طفل صغير يفحم خلم كبير:  
 ،ء حŠ نراهŽ ينحن لانؤمن بوجود أ :قالفجمع غفير في دالعالم الملحوقف           

 ثم ،ذلكلب  ضرب من الأمثلة الواهية مستدلاً ي خذوأ ،ولانسلم به حŠ نشاهده
  !!نحن لم نر االله إذن هو غير موجود  :قالاستطرد ف

  

  ..!!Ȅ لافاستمع معى ماذا ق ،فقام طفل صغير لم يتجاوز العاشرة بالرد عليه        
Ȅ أستاذ  نحن جميعاً يا :قال Ȇأخقل ،فأنت إذن لا عقل لك بهفكر ت يلم نر عقلك ا

موجود، : عقلك؟ قال العالمأين : خقل، فسئل الصŞبل :فرد العالم ؟أنت أم مجنون
Şكذلك االله موجود: قال الص!! Ȇكفر يفبهت ا!  

  
  

  
  
  
  

 

  
  .٩اȅمرداش عبد المجيد - عصر العلم  االله يتجلى في )١(
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رۡضِۚ  فِ  ٱنظُرُواْ مَاذَا
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ   ٱلسَّ

  
رۡضِۚ ﴿

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ   )١(﴾قلُِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِ ٱلسَّ

 االله يخاطبصفحة الكون الواسعة  دعوة لكل ذى بصر وبصيرة للتأمل في                 
، يشاء لمن شاء  وكلما تقدم العلم يكشف ما، كل زمان ومكان  عقول البشر في بها

فاالله يخاطب عقوجا ، من العلماء إلى العقول البسيطة  فاالله يخاطب كل العقول
فكل ما حوجا ينطق ، مبدع قادر  فنحن بالعقل ندرك أن هناك خالق؛ فكر بها تج

  . )لاله إلااالله(أن  ويشهد
  

 غ القمر وظهور اججوم وتلألؤها فيذكرهم به طلوع الشمس وغروبها ، وبزو           
اسم وهو يجلى ظلمة الليل وضوء الصباح اكة السماء حينما تشتد ظلمة الليل،صفح

ار ، وألوان الأزهار الجميلة الأشجوحفيف الحالك،وزقزقة العصافير وتمايل الأغصان 
تنعش القلب  نين، ونسمات الهواء اللطيفة التييعجز عن إبداعها أعظم الفنا التي

  ؟ ...وتسر الخاطر وخرير المياة صنع من هذا
  

لقد بهرنى صنع االله وجمال الكائنات، وحسن الإبداع فقد يعيش الإنسان                        
 ً Ȅ نعمة الهواء ولا الشمس ولا القمر ولا اججوم ،سبحانك يا االله ، ولا يخطر ببادهرا

  .منحت اجعمة ولكنك حجبت أكثر اجفوس عن إدراكها واكحمتع بجمالها
وأنهار ونجوم تتلألأ وزرع نضير، وشجر مبهج للنفوس، شمس مضيئة ،وقمر منير،       

اس لاينظرون ولا ، وجبال شامخات كل ذلك مكشوف منظور؛ ولكن أكثر اججاريات
  .يحسون بما فيها من سعادة ولا يبهرهم مابها من جمال

  هذا الكون من العجائب  ت وأخرى تتبعها وكلهم ذاهل عما فيأجيال تمو         
  

  

] ١٠١:يونس :[سورة )١(
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فكيف ينساهم  )١( ،كيف يغفلون عن نعمه وهو لا يغفل عما دق من أمورهم؟واكدائع
  .وهم عبيده وهو خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم 

  

مَاءِٓ مَاءٓٗ ٱ﴿ نزَلَ مِنَ ٱلسَّ
َ
رۡضَ وَأ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ِي خَلقََ ٱلسَّ ُ ٱلَّ َّĬ  ِٰخۡرَجَ بهِۦِ مِنَ ٱلَّمَرَت

َ
فأَ

رَ لكَُمُ ٱلۡفُلۡكَ لِجَۡرِيَ رزِقۡٗ  ِ ا لَّكُمۡۖ وسََخَّ مۡرهِ
َ
نهَۡرَٰ فِ ٱلۡحَۡرِ بأِ

َ
رَ لكَُمُ ٱلۡ  ٣٢ۖۦ وسََخَّ

رَ لكَُمُ  مۡسَ وَٱلقَۡمَرَ وسََخَّ ۡلَ وَٱلَّهَارَ  ٱلشَّ رَ لكَُمُ ٱلَّ ۖ وسََخَّ ِ مَا  ٣٣دَائٓبَِيِۡ
وَءَاتƋَكُٰم مِّن كُّ

 ِ َّĬواْ نعِۡمَتَ ٱ لُۡمُوهُۚ ˯ن تَعُدُّ
َ
ۗ  سَأ ٓ نسَٰنَ لظََلوُمٞ  ƅَ تُصُۡوهَا ارٞ    إنَِّ ٱلِۡ   )٢(﴾٣٤كَفَّ

         

وما فيها من الأسرار  فيها من إعجاز، وسنبدأ حديثنا بالكلام عن السموات وما                   
مما تحار منه العقول، نكشف اجقاب عما وصل إǾه العلم الحديث؛ والمعجزات 
ً  ك آلاف من الأسرار والمعجزات التيولكن هنا  يقف العقل أمام تفسيرها خجزا

 :يوضح ذلك ربنا سبحانه وتعالى فيقول   "فما خفى كان أعظم مما ظهر واكتشف"
  

كۡبَُ مِنۡ خَلۡقِ ٱلَّاسِ وَ ﴿
َ
رۡضِ أ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ كۡثََ ٱلَّاسِ ƅَ لََلۡقُ ٱلسَّ

َ
  )٣(﴾يَعۡلَمُونَ لَكِٰنَّ أ

          

يكفيك أن ،كبر من خلق اجاس أرض مما لاشك فيه أن خلق السموات والأ                   
ولك عمر محدد ببداية  ك وأنت مجرد فرد محدودنلة خلقك وتكويأمس تتحير في

وستسمر من بعدك ،جدت من قبلك و ما بالك بخلق السموات والأرض التيف ،ونهاية
  )٤(.مر االله أإلى أن تنشق ب

  

  :ت السبعواخلق السم في جل جلاله إعجاز االله٠✾
فƆََ ينَظُرُونَ ﴿
َ
بلِِ كَيۡفَ خُلقَِتۡ  أ مَاءِٓ كَيۡفَ رُفعَِتۡ  ١٧إǓَِ ٱلِۡ بَالِ  ١٨˯Ǔَ ٱلسَّ ˯Ǔَ ٱلِۡ

                                                                             )٥(﴾ ١٩كَيۡفَ نصُِبَتۡ 

  

                                        ]٥٧:لذفر[:سورة )٣(                                                               ]٣٤-٣٢:ابراهيم  [  :سورة)٢(                                                    .٢٣ الجوهري - تفسير القران  لجواهر فيا)١(
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  .  )١( .كل ما علاك فأظلك من سقف ونحوه :السماء 
               

  

إلى السماء  هذه الاية الكريمة دعوة لكل ذى بصر وبصيرة  للتأمل واجظر في                                    
أفلا ينظرون " اكديعة المحكمة كيف رفع االله بناءها وألب سمكها بدون عمد نراها 

إǾها كيف رفعت ؟ من ذا رفعها بلا عمد ؟ ونثر فيها اججوم بلا عدد ؟ وجعل فيها 
لم ترفع نفسها فلابد لها  وهي؟ إنهم لم يرفعوها الإيحاءاكهجة وهذا الجمال وهذاهذه 

) ٢( ".لابد لها من مبدع و، من رافع 
  

            

 يالصافى الجميل اȆ الأزرق لونهالو نظرنا إلى السماء بعين اكحأمل لوجدنا                            
ترتاح Ȅ اجفس ، باالله عليكم من يستطيع أن يجعل لون كل هذه السماء بدرجة لون 

بل الأعجب من ذلك أن كل يوم لونها هو هو ة فليس هناك لون لذمق وآخر فاتح واحد
  !!! لم يتغير ولم يتبدل ، بيد من هذا 

  ؟من خلق السموات والأرض بهذا اجظام المحكم اȅقيق:لو سأكحك سؤالا فقلت لك
  

﴿ ۖ ُ َّĬمۡسَ وَٱلقَۡمَرَ لَقَُولنَُّ ٱ رَ ٱلشَّ رۡضَ وسََخَّ
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ نۡ خَلقََ ٱلسَّ لۡهَُم مَّ

َ
ٰ وَلئَنِ سَأ نَّ

َ
 فأَ

  )٣(﴾يؤُۡفَكُونَ 
  

خلقهما االله سبحانه وتعالى فلا يستطيع أحد مهما :لن تجد إجابة سوى أن تقول 
 أوتى من قوة وعلم أن يدعى أنه أوجدهما، فهو قد وȅ فوجد أرضا وسماء وجبالاً 

وإن مات فستظل هذه الأرض والسماء والجبال والأنهار إلى أن يإذن االله  ا ،وأنهارً 
  . سبحانه وتعالى بفناء هذا العالم

  

مَاءِٓ برُُوجٗ ﴿ ظِٰرِينَ وَلقََدۡ جَعَلنَۡا فِ ٱلسَّ هَٰا للِنَّ   )٤(﴾ا وَزَيَّنَّ

  

    . ٦/٣٨٩٨سيد قطب  - ظلال القران في) ٢(                                                                                                                             .٢/٢٢٤ السمين الحلبي- عمدة الحفاظ   )١(

  ] ١٦:الحجر[:سورة )٤(                                                                                                                                                       ]٦١:العنكبوت[:سورة)٣( 



٥٣ 
 

فلونظرنا إǾهابعين اكحأمل ؛ ت السبع واخلق السم في جل جلاله يتجلى جا إعجاز االلهحيث 
ظر لوجدنا لون السماء اج ولو أمعنا، نهاية  أو ليس لها بداية لامتناهية مساحةلوجدنا 

Ȇه اجفس  يالجميل اǾتشققات أو تصدخت ، ،كذلك لانجد  في السماء أيترتاح إ 
 حته لاتوجد به أيفهل يتصور أن هذا اكناء لب كبر مسا فالسماء كلها كتلة واحدة ،

  ! قات أو تصدخت؟تشق
  

 تتأثر بمرور العصورلا ،الله سبع سموات محكمة الخلق بديعةلقد بنى ا                        
 ستيقظنا فوجدنا أن جزء من السماء قد انهار أوا ولم يحدث يوما ما أن والأزمان

 يحدث عندنا نحن البشر عند بناء أيتاج إلى ترميم لب طول سنوات عمرنا كما أح
فمن المسلم به  أن كل بناء  مبنى يتداعى أو تصيبه بعض الانهيارات أو التشققات ،

قد مقارنة بين خالق عصلاحات، ونحن لا نلى ترميمات أو إطال عليه العمر يحتاج إ
ذلك، ولكننا نعمل العقل ،والإنسان الضعيف المتهالك حاشانا أن نفعل الأشياء كلها

سبحانك يارب ما عبدناك حق   يخلق الخلق بإبداعفااللهبديع خلق االله ،  جتفكر في
  .عبادتك وما شكرنك حق شكرك 

  

ا ترََىٰ فِ خَلقِۡ ٱلرَّ˵ مِن تفََوٰتُٖۖ فٱَرجِۡعِ ٱلۡصَََ هَلۡ ﴿  ِي خَلقََ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗاۖ مَّ ٱلَّ
  )١(﴾٣ترََىٰ مِن فُطُورٖ 

 

بأي عقل !  شك  فاطر السموات والأرض ؟االله أفي...يها السادةأبعد كل هذا أ            
؟  أين عقولكم أهي سلبت منكم ؟ أين أبصاركم أهي عميت عن الحقيقة!! تفكرون
جداء االله ؟  بل أين قلوبكم  فلا تستمعون عن نداء الحق أصمت عكم أين أسما

  !!.أشد قسوة من الحجارة  أهي أصبحت كالحجارة أم هي
  

  

  ]٣:الملك [:سورة)١(



٥٤ 
 

لوجدنا بديع  تحدثت عنها الآيات القرآنية التي السموات وșخلق  لو دققنا اجظر في
  :صنع االله فيها حيث يقول االله تعالى

  

 ﴿ ۖ مَوَٰتِٰ بغَِيِۡ عَمَدٍ ترََوۡنَهَا   )١(﴾خَلقََ ٱلسَّ
  

  ولكن ماهذه العمد ؟
مَوَٰتِٰ ﴿ ِي رَفَعَ ٱلسَّ ُ ٱلَّ َّĬٱ ِ   )٢(﴾ٱلۡعَرۡشِۖ وۡنَهَاۖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ ȇََ ترََ  غَيِۡ عَمَدٖ ب

يؤكد القرآن الكريم حقيقة رفع السموات بغير عمد يراها اجاس، وإبقائها               
  .سقفاً مرفوخً ،وحفظها من الوقوع علينا ومن الزوال إلا بإذن االله 

  

اجاس ؟ وهل معنى الآية الكريمة  فكيف رفعت السموات بغير عمد يراها                             
 هذه العمد ؟ ولكن ما أن السماء لها عمد غير مرئية أم ليس لها عمد لب الإطلاق ؟

  .السطور اكحاǾة بإذن االله تعالى  هذا ما سوف نفسره في

 

 الجاذبية وتأثيرها:  
هل ؟ الجاذبيةمن خلق هذه  !أيها الملحد فبماذا تجيب  طرحت عليك سؤالاً  لو          

 ؟..أن تقع لب الارضء لحاجتها إǾها كحمسك بأجرامها خلقتها السما
بنفسها  أم هي ؟..Ǿها ليستقر عليها من فوقهاأم أن الأرض خلقتها لحاجاتها إ         

  ! أدركت حاجة السماء والأرض إǾها فأوجدت نفسها؟
الكون إلى  ويرجعون كل ما يحدث في،إلى من ينكرون وجود االله  بهانتوجه أسئلة        

 !؟...فهل تعلم أيها الملحد...الصدفة

ماء ولولا هذا الرباط تمسك بكافة أجرام الس هي التي قوة الجاذبية نإ          
șي أودعه االله تعالى في الأرض وȆكانت الأرض ولا  أجرام السماء ما الحاكم ا  

  

  

  ]   ٢:الرعد:[سورة) ٢(                                                                                                                                                                                                ].١٠: لقمان [:سورة )١(



٥٥ 
 

  )١(.الكون وانهارت مكوناته نفرط عقدكانت السماء، ولو زال هذا الرباط لا
نحو  نافالأرض تشد ،سخرها االله لجميع الأجسام كحتجاذبيالقوة  هي الجاذبيةف           

 وباكحالى فهي ،لك فإننا نحس بالاستقرار لب ظهرها وȆ ،بفعل قوة جاذبيتها مركزها 
  .يمكن أن نعيش عليه ب المناسب اȆيالكوك ، فالأرض هيقرار جا 

  

فالإنسان  !!وأنت تعيش خارج نطاق الأرض واحدة تخيلت نفسك مرة ماذا لو           
 ،فوƃ أوعدم استقرار  و لايشعر بأييعيش لب هذه الأرض منذ آلاف السنين وه

أريد  تتخيل معى هذا المعنى اȆيأن  لكو تتحرك بنا، الأرض كانت لويحدث  فماذا 
وكان مدة الزلزال دقائق  لاززلفكلنا قد تعرضنا لقارئ الكريم أن يصل إǾك أيها ال

بناء،وكحعطل فماذا لو كان هذا حال الأرض بصفة مستمرة؟ بالطبع لن يستقر معدودة،
  !!نشاط الإنسان عن ممارسة أي

           

  .والقلق والاضطراب اجفž  ،تسود العالم عن حالة اȆعر والفوƃ التي ناهيك               
كانت الجاذبية  لويحدث ماذا وبحسبان،ف اردء بمقعنده كل Ž سبحانه وتعالى االلهف

عليه  هي ولو زادت عما ،الهواء ه مثل القمر فإن الإنسان سيطير فيعلي هي أقل مما
 ً نحس بنعمة الجاذبية إلا لا ونحن ،لب الحركة لاكحصق الإنسان بالأرض ولم يعد قادرا
الفضاء من انعدام الجاذبية حيث يعاŔ رواد  عندما نغادر الأرض حيث يشكو رواد

سهم لاتستقر لب نهم يفقدون الجاذبية مما يجعل رءُومن قلة اجوم وصعوبته لأالفضاء 
  .الفراش 

  .الجسد بدلا من أسفل وارتفاع اȅم إلى ألب في،من الغثيان كذلك يعانون                
حيث سدس وزنه لب الأرض طح القمر مثلا فإن وزن أحدنا لب سنعيش كنا  لوف 

   سيكون ،كيلو جرام  ٩٠ن لب الأرض زيو أن الرجل اȆيتنعدم الجاذبية حيث نجد 

  

  .   ٣٨٢ -١/٣٧٩زغلول اججار - القرآن الكريم   تفسير الآيات الكونية في )١(



٥٦ 
 

  .كيلوجرام ٢٥وزنه لب القمر 
  

رض؛فإن قوة الجاذبية قوة جبارة في السموات الأ الجاذبية فية قوة وبالرغم من ضآل"
تمسك أجرام  الرغم من تباعدها بقوى الجذب التيتتماسك ب حيث الكتل الهائلة التي

بعد بانفراطها، وقوى الجاذبية  السماء، وتمنعها من الانفراط لأن مدبر الكون لم يأذن
  .سمواتيعتمد عليها بناء ال هي القوى غير المرئية التي

  

 بأعمدة من شأنها ألا ترى ألا وهي أعمدة الجاذبية التي فالسموات مرفوعة                        
  ) ١(."كشفها العلم بعد نزول القرآن الكريم بأكثر من ألفى خم

  

تدور حول  يجعلها ياȆ ولكن ما؛ الشمس  الأرض كما نعلم تدور حولف                   
ا تمسك فأنت أحيانً ، هذه القوة غير مادية . إنها قوة جذب الشمس لها  الشمس ؟

فعلت ذلك فإن المسمار يتحرك وبينهم مسافة  بمغناطيس تضعه أمام المسمار فإذا
  .فارغة 

  أما،  )المغناطيسية ساحة(سموها ،  يةرئمعنى هذا أنه توجد قوى جذب غير م          
Ž ا مطلقً  ءمن الأسفل فلا يوجد.  

الأرض كلها مهندس يبنى بناءً ابتداء من الطابق اكخالث إلى العاشر  هل يوجد في        
  هل هذا ممكن؟؟؟ ...بدون أعمده

Ɓأما الكون فهكذا، كاملة  من تحته وتتحرك حركة بل الأعجب من ذلك أن تم .
  .!!فسبحان من خلق فأبدع

  

                                                                                                :خلق الشمس إعجاز االله في٠✾
   فالشمس تشرق علينا منذ آلاف؛ وتكرار الإبداع دǾل الإبداع ، نهاŖ إبداع االله لا

  

   .٢٨٨صبرى اȅمرداش بتصرف  -للكون له ) ١(



٥٧ 
 

ا لم تشرق فيه الشمس ولم يحدث يومً ، ولم  تقل حرارتها ، ها ءوالسنين لم ينقص ض 
  ) ١( .كذلك خلق االله لايمل . أو تأخرت عن ميعادها 

 تذوب وتتلاŻ في ا أمام شروق الشمس وغروبها وهيفمن منا لايقف منبهرً          
  . اجفس ذلك في الأفق ومدى تأثير

؛  لم تنقص ولم تنفذ منذ أن خلق االله الكون وجنظر إلى حرارة الشمس وهي         
أماالشمس فلا تفنى إلا عند مادتها مع توالى العصور ،  فكل طاقة لابد لها أن تفنى

  . قيام الساعة
     

فمما لا شك فيه أن طريقة الاحتراق الجارية فيها غير ما نعهده ونألفه وإلا                    
خلق الكون لا في إن القول بالصدفة  حرارتها ؛سنة كححترق وتنفد  ٦٠٠٠لكفاها 

يتصوره العقل ولا يؤمن به إنسان إلا إذا فقد عقله بل وراء ذلك الكون خالق عظيم  
  )٢(. مدبر

  :لوطرحت عليك سؤالا وقلت لك 

  

ماذا تعرف عن الشمس؟ ماحجمها ؟ وما عمرها ؟ وما مقدار الطاقة الŠ تصل إǾنا 
  !بماذا تجيب ؟....؟ منها

مائة  تبعد عنها بمسافة الشمس هي أقرب نجوم السماء إلى الأرض فهي            
كيلو متر،  ١٤٠٠‘٠٠٠نجم متوسط الحجم يبلغ قطرها  وخمسين مليون كيلو متر ،وهي

ألف مليون كيلو متر مكعب، فالشمس عبارة عن فرن نووى عملاق  ١٤٢وحجمها 
  .عمره أكثر من عشرة بلالين من السنين

  

والشمس تتكون أساساً من لذزى الايدروجين والهليوم ، تطلق الشمس من                           
     كل ثانية خمسمائة ألف مليون مليون حصان في مختلف صور الطاقة ما يقدر بحوالى

   

  . ٣٩السيد سابق     - العقائد الإسلامية  )٢(                                                                                                                    .١١٥- ١١٤عمرو خاȅ  -باسمك نحيا) ١(



٥٨ 
 

فى ثمنا لهذا الكم من الطاقة من ثواŔ عمرها ، ومجموع ميزانيات دول العالم لا تك
 من تصل إǾنا، وبدون هذه الطاقة الشمسية تستحيل الحياة لب كوكبنا لأن كلا التي

  )١(. اجبات والحيوان والإنسان لايستغنى عنها 

  

احتياجاتنا فلو زادت  لقد سخر االله جا الشمس وجعلها تتوافق وتناسب مع         
يصلنا قليلاً لأحرقتنا ،وأحرقت كل  الطاقة التي تصلنا من الشمس عن القدر اȆي

وجه الحرارة قليلاً كحجمد كل Ů لب Ů لب الأرض وكحبخر الماء ، ولو قلت 
  ) ٢(.الأرض

  

ظلام دامس ولهبطت  نطفأت لغرقت الأرض فيرنا أن الشمس إتصو لو             
ئة وخمسين درجة تحت الصفر وكححولت الأرض إلى قبر ادرجة الحرارة فيها إلى ثلاثم

الحياة لب جليدى هائل، وانعدام اȅفء واجور كافيان لقتل كل مظهر من مظاهر 
  .سطح الأرض

  

مَدًا إǓَِٰ يوَۡمِ ٱلقِۡيَمَٰةِ مَنۡ ﴿  ۡلَ سَۡ ُ عَليَۡكُمُ ٱلَّ َّĬرءََيۡتُمۡ إنِ جَعَلَ ٱ
َ
ِ  قلُۡ أ َّĬإلَِهٌٰ غَيُۡ ٱ

فƆََ تسَۡمَعُونَ 
َ
ۚ أ تيِكُم بضِِيَاءٍٓ

ۡ
مَدًا إǓَِٰ  ٧١ يأَ ُ عَليَۡكُمُ ٱلَّهَارَ سَۡ َّĬرءََيۡتُمۡ إنِ جَعَلَ ٱ

َ
قلُۡ أ

تيِكُم بلِيَۡلٖ 
ۡ
ِ يأَ َّĬونَ تسَۡكُنُونَ  يوَۡمِ ٱلۡقيَِمَٰةِ مَنۡ إلَِهٌٰ غَيُۡ ٱ فƆََ تُبۡصُِ

َ
) ٣(﴾فيِهِۚ أ

 

  

  :أعماق اكحار  فيإعجاز االله ٠✾
ن إ!  عجيباً  وجدنا شيئاً  رأعماق اكحاإذا تركنا السماء وأسرارها ونزجا إلى          

اكحقطت للبحار بواسطة الأقمار الصناعية قد أثبتت أن بحار اȅنيا ليست  الصور التي
الحرارة والملوحة والكثافة ونسبة الأكسجين حيث  بل هي تختلف فيموحدة اكحكوين ،

   فبعضها أزرق قاتم وبعضها أسود وبعضها ،نجد كل بحر بلون مختلف عن اكحر الآخر
  

        . ١/٤٢٣زغلول اججار  - القرآن الكريم  تفسير الآيات الكونية في)  ٢(                               .    ٣٩١- ١/٣٨٩زغلول اججار  - القرآن الكريم   لآيات الكونية فيتفسير ا)  ١(

  ]٧٢- ٧١:القصص:[سورة) ٣(



٥٩ 
 

كلا اكحرين حيث يظهر خط أبيض  رجع ذلك لاختلاف درجات الحرارة فيوي، أصفر
رفيع يفصل بين كل بحر ، هذا الخط اȆى سماه االله تعالى البرزخ ،وبسبب هذا الخط 

  )١(.فلا يبغى أو يطغى  بحر لب آخر بل كلا Ȅ خصائصه 

  

  )٢(﴾٢٠بيَۡنَهُمَا برَۡزَخٞ ƅَّ يَبۡغيَِانِ  ١٩مَرَجَ ٱلۡحَۡرَيۡنِ يلَۡتَقيَِانِ ﴿
 

  :خلق الجبال في إعجاز االله٠✾
فƆََ ينَظُرُونَ ﴿
َ
بلِِ كَيۡفَ خُلقَِتۡ  أ مَاءِٓ كَيۡفَ رُفعَِتۡ  ١٧إǓَِ ٱلِۡ بَالِ  ١٨˯Ǔَ ٱلسَّ ˯Ǔَ ٱلِۡ

 )٣(:﴾ ١٩كَيۡفَ نصُِبَتۡ 
  

خلق الجبال فيقول سبحانه وتعالى أفلا  دعوة لكل ذى بصر وبصيرة للتأمل في          
الجبال ، حيث كانت إلى الجبال الشاهقة كيف نصبت لب الأرض راسخة ينظرون 

Ȍحيث يتضاءل الإنسان إلى جوارها ،ملجأ وملاذ وأنيس وصاحب  عند العر
نها أقرب إǾه إوتشعر ، أحضان الجبل تتجه بطبيعتها إلى االله  واجفس في  ،ويستكين 

  )      ٤( .أوتاد الأرض  فالجبال هي، وتبعد عن ضجيج الحياة 

  

  فائدة الجبال      :                                                                                                              
ثم تأمّل الحكمة العجيبة في الجبال التي يحسبها الجاهل الغافل فضلة في :يقول ابن القيم 

  .وفيها من المنافع ما لا يحصيه إلاّ خالقها وناصبهاالأرض لا حاجة إǾها؛ 
إلى  أن اكخلج يسقط عليها فيبقى في قللها حاصلاً لشراب اجاس:فمن منافعها          
نفاذه، وجعل فيها Ǿذوب أولاً فأولاً، فتŷء منه السيول الغزيرة وتسيل منه  حين

با ضروب اجبات  الأنهار  والأدويةوالفواكه والأودية، فينبت في المروج والوهِاد والرُّ
        الأرضاكخلج لب وجه  التي لا يكون مثلها في السهل والرمل، فلولا الجبال لسقط

  

  .٦/٣٨٩٨سيد قطب -ظلال القران في )٤(           ]١٩- ١٧:الغاشية[:سورة)٣(          ] ٢٠-١٩:الرحمن [:سورة )٢(  .             ٦٣ الشعراوي - المادية لب وجود االله الأدلة) ١(



٦٠ 
 

التي  السيولوكان في انحلاȄ جملة دفعةً فعَدِمَ وقت الحاجة إǾه، فانحلّ جملةً وساح
  .لأذيتّهتهلك ما مرّت عليه فيضّر باجاس ضررًا لا يمكن تلافيه ولا دفعة 

 التيما يكون في حصونها وقللها من المغارات والكهوف والمعاقل :منافعها  ومن        
  . بمنزلة الحصون والقِلاع وهي أيضًا أكنان للناس والحيوان

  . ما ينحت من أحجارها للأبنية لب اختلاف أصنافها :منافعها ومن       

 والفضةما يوجد فيها من المعادن لب اختلاف أصنافها من اȆهب  :منافعها ومن       
 التيواجحاس والحديد والرصاص والزبرجد والزمرّد وأضعاف ذلك من أنواع المعادن 

  . يعجز البشر عن معرفتها

 أعدائهم منأنها تكون حصوناً من الأعداء يتحرّز فيها عباد االله :ومن منافعها      
  .كما يحصّنون بالقِلاع، بل تكون أبلغ وأحصن من كثيٍر من القِلاع والمدن 

ورواż  تثبّتهافي كتابه أن جعلها للأرض أوتادًا  تعالىما ذكره االله  :منافعها ومن      
  . بمنزلة مراż السفن

وإذا تأمّلت خلقتها العجيبة اكديعة لب هذا الوضع وجدتها في لذية  هذا            
لانتفاع للحكمة؛ فإنها لو طالت واستدقّت كالحائط كحعذّر الصعود عليها، وا المطابقة

والهواء فلم يتمكّنوا من الانتفاع بها، ولو بسطت لب  مسوسترت عن اجاس الش بها،
لضيّقت عليهم المزارع والمساكن ولملأت السهل، ولما حصل لهم بها  الأرضوجه 

 والمغارات والأكنان، ولما سترت عنهم الرياح ولما حجبت اكححصّنالانتفاع من 
                   شكل الكرة لم يتمكّنوا من صعودها ولما حصل لهم بها مستديرةالسيول، ولو جُعِلتَ 



٦١ 
 

الأشكال والأوضاع بها وأǾقها وأوقعها لب وفق المصلحة  أوȞفكان . الانتفاع اكحامّ 
في كتابه إلى اجظر فيها وș  سبحانهولقد دخنا االله . عليهصِبَت نُ هذا الشكل اȆي 
  .:تعالى  كيفية خلقها فقال

﴿ 
َ
بلِِ كَيۡفَ خُلقَِتۡ  فƆََ ينَظُرُونَ أ مَاءِٓ كَيۡفَ رُفعَِتۡ  ١٧إǓَِ ٱلِۡ بَالِ  ١٨˯Ǔَ ٱلسَّ ˯Ǔَ ٱلِۡ

  )١(﴾ ١٩كَيۡفَ نصُِبَتۡ 

ومنافعها من أكبر الشواهد لب قدرة بارِيها وفاطِرها وعلمه وحكمته  فخلقها       
.. هذا مع أنها تسبِّح بحمده وتخشع Ȅ وتسجد وتشقق وتهبط من خشيته  ووحدانيته؛

 هوȄوإنها كحعلم أن لها موعدًا ويومًا تنسف فيها نسفًا، وتصير كالعهن من  هذا
Ȅ ٢( .وعظمه؛ فهي مشفقة من هول ذلك الموعد منتظرة(

 

بَالِ فَقُلۡ ينَسِفُهَا رَبِّ نسَۡفٗ  َٔ وَيسَۡ  ﴿ ƅَّ ترََىٰ  ١٠٦ا ا صَفۡصَفٗ فَيَذَرهَُا قاَعٗ  ١٠٥ا لوُنكََ عَنِ ٱلِۡ
مۡتٗ فيِهَا عِوجَٗ 

َ
  )٣(﴾١٠٧ا ا وƅََٓ أ

  !!؟..الجبال تخشع وتتصدع عند سماع القرآن فكيف بك أيها الإنسان
  

﴿ ِۚ َّĬعٗ مِّنۡ خَشۡيَةِ ٱ تَصَدِّ يۡتَهُۥ خَشِٰعٗا مُّ
َ
ٰ جَبَلٖ لَّرَأ َȇَ َنزَلۡاَ هَذَٰا ٱلۡقُرۡءَان

َ
 وَتلِۡكَ لوَۡ أ

رُونَ  مۡثَلُٰ نضَِۡبُهَا للِنَّاسِ لعََلَّهُمۡ يَتَفَكَّ
َ
  )٤(﴾٢١ٱلۡ

  

تعالى معظماً لأمر القرآن، ومبيناً علو قدره، وأنه  االله يقول)٥(:  يقول ابن كثير                     
ينبغي أن تخشع Ȅ القلوب وتتصدع عند سماعه؛ لما فيه من الوعد الحق، والوعيد 

  فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته، لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه، لخشع الأكيد
  

                                         ] ١٠٧- ١٠٥:طـه[:سورة)٣(                                                        . ٦٢٨ -٢/٦٢٢ابن القيم-مفتاح دار السعادة)  ٢(                                             ]١٩- ١٧:الغاشية[:سورة)١(
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 البشر أن لا تلين فكيف يليق بكم يا أيهاوتصدع من خوف االله عز وجل،
  .وتتصدع من خشية االله، وقد فهمتم عن االله أمره، وتدبرتم كتابه وتخشع قلوبكم،

  

لو أŚ أنزلت هذا القرآن لب جبل : تفسيرها  العوș عن ابن عباس فيقال                        
عليهم حملته إياه، كحصدع وخشع من ثقله، ومن خشية االله، فأمر االله اجاس إذا نزل 

  .جرير القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة واكحخشع، وكذا قال قتادة وابن
 خشيته، لخشعت وتصدعت منإذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام االله وفهمته ف

  :فكيف بكم وقد سمعتم وفهمتم؟ وقد قال تعالى
  

نَّ قُرۡءَانٗ ﴿
َ
ۗ ا وَلوَۡ أ وۡ كُمَِّ بهِِ ٱلمَۡوۡتَٰ

َ
رۡضُ أ

َ
عَتۡ بهِِ ٱلۡ وۡ قُطِّ

َ
بَالُ أ تَۡ بهِِ ٱلِۡ  )١( ﴾سُيِّ

  

ً للأرض                صلباً قوياً، فالجبل قسوته مطلوبة لأن هذه مهمته أن يكون وتدا
من  بل أن هناك..ولكن هذه القسوة ليست مطلوبة من القلب وليست مهمته

  !..!الحجارة ما يهبط من خشية االله فكيف بك أيها الإنسان
  

﴿ ۚ قُ فَيَخۡرُجُ مِنۡهُ ٱلمَۡاءُٓ قَّ ۚ ˯نَّ مِنۡهَا لمََا يشََّ نهَۡرُٰ
َ
رُ مِنۡهُ ٱلۡ  ˯نَّ ˯نَّ مِنَ ٱلۡجَِارَةِ لمََا يَتَفَجَّ

 ِۗ َّĬ٢(﴾مِنۡهَا لمََا يَهۡبطُِ مِنۡ خَشۡيَةِ ٱ(  

  
  : خلق الأرض إعجاز االله في٠✾

، لو نظرنا إلى طبيعة هذه الأرض لوجدنا أن هذه اكقعة من الأرض بها رمال ف       
هنا خضرة ، حيث يتنوع فراش الأرض ؛ وهذه الرقعة بها أحجار وهذه اكقعة بها طين

  . !الجمال أبدع هذا ياȆ باالله عليكم من، وهنا صحراء قاحلة،  وبساتين ناضرة

  

  

  ]٧٤: اكقرة[:سورة)٢(                                                                                                                        ]٣١: الرعد[ :سورة)١(
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جَرهَْ  كِحلِكَْ   اغْظُرْ    ذَاتِ الْغُصُونِ اجَّضِرَهْ         الشَّ
  وَكَيْفَ صَارَتْ شَجَرهَْ        حَبَّةٍ  مِنْ  كَيَفَ غَمَتْ 

ِي  َّȆ؟ اكخَّمَرهَْ    مِنْهَا   يُخْرِجُ       ابْحثَْ وَقلُْ مَنْ ذَا ا!  
ُ     هُوَ  ذَاكَ  ِي    ابَّ َّȆغْعُمُهُ        ا

َ
  مُنْهَمِرهَْ          أ

  مُقْتَدِرهْ          وَقدُْرَةٍ        باَلغَِةٍ      حِكْمَةٍ     ذُو 
مْسِ الَّتِي   مُسْتَعِرهَْ      جَذْوَيُهَا      وَاغْظُرْ إلَِى الشَّ

  مُنْتشَِرَهْ  حَرَارَةٌ  وَبهَِا        ضِيَاءٌ                فيِهَا
ِي  َّȆرَهْ؟  مِنْهَا   يُخْرِجُ       ابْحثَْ وَقلُْ مَنْ ذَا ا َ   !الشرَّ

ُ    هُوَ  ذَاكَ  ِي  ابَّ َّȆغْعُمُهُ          ا
َ
  مُنْهَمِرهَْ          أ

  مُقْتَدِرَهْ         وَقدُْرَةٍ           باَلغَِةٍ     حِكْمَةٍ    ذُو
  

  !يوقد منها اجار؟ ة الخضراء التيأوجد الشجر بل أسأل نفسك من اȆي           
من الشجر الأخضر الرطب  وتعالىأن جعل االله سبحانه من العجيب حقا نه إ           

 ً ً ذا ثمر وينع، ثم أخده فقد ، نارا ً نضرا بدأ خلق هذا الشجر من ماء حŠ صار خضرا
قادر لب ما يريد،  ه اجار، كذلك هو فعال لما يشاء،إلى أن صار حطباً يابساً توقد ب

  )١(.لايمنعه Žء

  

نتُم مِّنۡهُ  ﴿  
َ
خۡضَِ ناَرٗا فإَذَِآ أ

َ
جَرِ ٱلۡ ِي جَعَلَ لكَُم مِّنَ ٱلشَّ   )٢(﴾توُقدُِونَ  ٱلَّ

    

نها تسقى بالرغم إة تنبت تفاحاً والأخرى برتقالاً جعل  هذه اكذر ومن اȆي           
  ! االله  بماء واحد؟ إنه

     

لۡقَيۡنَا فيِهَا ﴿   
َ
رۡضَ مَدَدۡنَهَٰا وَأ

َ
ٰ وَٱلۡ ءٖ رَوَ ِ شَۡ

˩بَتۡنَا فيِهَا مِن كُّ
َ
وۡزُونٖ  سَِ وَأ      وجََعَلۡنَا ١٩ مَّ

 

  ]٨٠:يس:[سورة )٢(                                                                                                                         . ١٥٧٨ابن كثير-تفسير القرآن العظيم  )١(
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ءٍ إƅَِّ عِندَناَ خَزَائٓنُِهُۥ وَمَا  ٢٠يشَِ وَمَن لَّسۡتُمۡ لَُۥ برَِزٰقِيَِ فيِهَا مَعَٰ لكَُمۡ  ˯ن مِّن شَۡ
 بقَِدَرٖ 

َّƅِٓۥ إ ِلُُ عۡلوُاٖ  نُنَّ   )١(﴾٢١ مَّ

     

  ً   :لمتطلبات الإنسان  تصميم الأرض مناسبا
اللين  نها لو أفرطت فيǾونة الأرض مع يبسها ؛ فإ ثم تأمل الحكمة اكالغة في         

نَّ   ا من الانتفاع بها ، ولو أفرطت فيكالطين لم يستقر عليها بناء ولا حيوان ولا تمكَّ
اǾبس كالحجر والحديد لم يمكن حرثها ولا زرعها ولا شقها ولا فلحها ولا حفر 
عيونها ولا اكناء عليها، فقد نقصت عن يبس الحجارة ، وزادات لب Ǿونة الطين 

         من الاعتدال بين اللين واǾبوسة   فجأت بتقدير ربها وفاطرها لب أحسن ما جاء
  )    ٢(. عليها جميع المصالحفتهيأ 

 تماماً  جاء تصميمه مناسباً  يقول العلماء إن الأرض هي الكوكب الوحيد اȆي         
وبعدها عن الشمس وسرعة  ،وكتلتها  ،وحجم الأرض ،للحياة المريحة والمستقرة

ً  ،دورانها حول نفسها  أو ،ولو أن حجم  الأرض ،للحياة  وحول الشمس مناسب جدا
أو سرعة دورانها كانت أكبر بقليل أو أصغر بقليل  ،بعدها عن الشمس وأكتلتها 

  .لب ظهرها  لاختلت الحياة

  

  :خلق الماء  إعجاز االله في  ٠✾
لقد خلق جا الأرض أنزȄ من السماء؟ ثم انظر إلى الماء اȆي تشربه من اȆي           

ثلاثة أرباعها ماء، والربع يابس، لأنه جل وعلا يريد أن يوسع رقعة الماء لأن المياه 
كلما اتسعت رقعتها، كان اكخر فيها أسهل وأكثر، لكن لو كانت المياه عميقة 
ومساحتها قليلة فاكخر يكون لب مستوى السطح فقط، وهنا لا يأŘ السحاب بما 

  . لماءيكفي الخلق من ا
  

  .٦٢١-٦٢٠/ ٢ابن القيم–مفتاح دار السعادة  )٢(                                                                                                                          ]٢١- ١٩: الحجر:[سورة )١(
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في السماء، ويصادف  لقد وسع االله سبحانه رقعة الماء كي يتبخر الماء ثم ينعقد كسحب   
منطقة باردة Ǿنزل جا المياه العذبة لنشرب منها، وتشرب أنعامنا، ونسقي الزرع، وكل 

  )١(.ذلك من لطف اكحدبير
  

رسَۡلۡنَا ﴿
َ
مَاءِٓ مَاءٓٗ وَأ نزَلۡاَ مِنَ ٱلسَّ

َ
نتُمۡ لَُۥ بخَِزِٰنيَِ ٱلرّيَِحَٰ لَوَقٰحَِ فأَ

َ
سۡقَيۡنَكُٰمُوهُ وَمَآ أ

َ
  )٢(﴾٢٢فَأ

        

هذا  تخيل معى لو أن!! فاالله قادر أن  يجعله مالحاً أو أن تجف اكحار فلا نجد الماء                  
  !الماء اجازل من السماء ماء مالح  كيف ستكون الحياة؟

    

بُونَ  ﴿ ِي تشََۡ فرََءَيۡتُمُ ٱلمَۡاءَٓ ٱلَّ
َ
مۡ نَۡنُ ٱلمُۡنلِوُنَ   ٦٨أ

َ
نزَلۡمُُوهُ مِنَ ٱلمُۡزۡنِ أ

َ
نتُمۡ أ
َ
  لوَۡ  ٦٩  ءَأ

جَاجٗا فلَوƅََۡ تشَۡكُرُونَ نشََاءُٓ 
ُ
  )٣(﴾جَعَلۡنَهُٰ أ

  

بها قوام حياتك كالماء  بعباده أن الأشياء الأساسية التي من رحمة االله تعالى              
 ً الى أن خزن المياة في الآبار وș فمن رحمته تع.والهواء لا أحد يتحكم فيها أبدا

  .السحاب المحمل بالماء 
          

 !أو أن اجهار دائم ماذا سيحدث للكائنات ؟تخيل معى لو أن الليل دائم عليك،            
  .الكون بأجمعه العنيفة فيت تخيلوا الاضطرابات العصبية والاهتزازا

  

﴿ ِ َّĬيوَۡمِ ٱلقۡيَِمَٰةِ مَنۡ إلَِهٌٰ غَيُۡ ٱ ٰǓَِمَدًا إ لَۡ سَۡ ُ عَليَۡكُمُ ٱلَّ َّĬرءََيۡتُمۡ إنِ جَعَلَ ٱ
َ
قلُۡ أ

فƆََ تسَۡمَعُونَ 
َ
ۚ أ تيِكُم بضِِيَاءٍٓ

ۡ
رءََيۡتُمۡ إنِ جَعَلَ ٧١يأَ

َ
ُ عَليَۡكُمُ ٱلَّهَارَ سَۡ  قلُۡ أ َّĬٱ ٰǓَِمَدًا إ

 ِ َّĬتيِكُم بلِيَۡلٖ  يوَۡمِ ٱلۡقيَِمَٰةِ مَنۡ إلَِهٌٰ غَيُۡ ٱ
ۡ
ونَ تسَۡكُنُونَ  يأَ فƆََ تُبۡصُِ

َ
  )٤(﴾فيِهِۚ أ

  

  

  ]٢٢: الحجر[:سورة) ٢(                                                                                                                                                             .٣٨٤٥- ٦/٣٨٤٤الشعراوى تفسير)١(   
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عۡطَيٰ 
َ
ِيٓ أ ءٍ خَلۡقَهُۥثُمَّ هَدَىٰ   ٱلَّ   كَُّ شَۡ

  
  صنع االله واكحفكر فيدعوة للتأمل 

  :الكون حيث يقول الحق سبحانه وتعالى  ن نتفكر فيأن االله قد دخنا أ: قلت لصديقتي
  

رُونَ  ﴿ فƆََ تَتَفَكَّ
َ
  )١( ﴾أ

  

لب للتعرف  إن الكون كتاب مفتوح جعله االله تبارك وتعالى يدرك بالحواس                    
  . صنع االله اȆي أتقن كّل Žء، واȆي أعطى كل Žء خلقة ثم هدى

فلو تفكرت في جزء هذا الإبداع الرباŚ اȆي ينطق بعظمة الخالق جل وعلا؛        
Ž بلا له إلا االله"ء ينطق ويتحدث بسيط من الكون لوجدت كل. "  

  

قاع  اهية وأصواتها الشجية ،الأسماك فيالطيور بأشكالها المتعددة وألوانها الز                 
أعماق  فيء خلقه، وكيف تعيش أحسن كل Ž حار تشير إلى الصانع والمبدع اȆياك

 د ماتتحير منها العقول ولا نج رى ألوانها الزاهية الجميلة التيناكحار كيف ترزق ، و
  .سبحان االله قول سوىن
  

لإنسان نفسك أيها ا لفة وألوانها اكديعة، بل انظر في الحيوانات وأشكالها المخت             
صفحة السماء العاǾة وما بها من كواكب ونجوم  خلقك، بل انظر في وتفكر في

 ً لسيطرة لب هذا الكون فلا يفلت ا واȅقة والأحكام في منير، وشمس مضيئة وقمرا
Ž ء من قدرة االله! 

 بعظمة الخالق جل وعلا؛ السماء وارتفاعهاهذا الإبداع الرباŚ اȆي ينطق           
  واتساعها وما فيها من مجرّات دائرة وكواكب نيرة ونجوم زاهرة، والأرض وانبساطها
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وانخفاضها وما فيها من جبال وبحار وثمار وأشجار وأنهار وإنسان وحيوان، تجعل 
 .سبحان االله القلب ينطق قبل اللسّان

  

  قلُۡ مَن﴿
َ
مَاءِٓ وَٱلۡ مۡعَ يرَۡزقُكُُم مِّنَ ٱلسَّ مَّن يَمۡلكُِ ٱلسَّ

َ
بصَۡرَٰ وَمَن يُۡرجُِ ٱلحََّۡ  رۡضِ أ

َ
وَٱلۡ

 Ɔََف
َ
ۚ فَقُلۡ أ ُ َّĬفسََيَقُولوُنَ ٱ ۚ مۡرَ

َ
مِنَ ٱلمَۡيّتِِ وَيُخۡرجُِ ٱلمَۡيّتَِ مِنَ ٱلحَِّۡ وَمَن يدَُبرُِّ ٱلۡ

  )١(﴾تَتَّقُونَ 

  

  :الكون الصارخة بألب صوتها كل هذه البراهين الساطعة فيل بعد ماذا يقا
  

ِ شَكّٞ   ﴿ َّĬفِ ٱ
َ
رۡضِۖ  أ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ   )٢(﴾فاَطِرِ ٱلسَّ

  

لتهشة  العجيب والمثيرخلق هذه المخلوقات  ف نتعرف لب آيات االله وإبداعه فيسو
  :نحاول أن نبحث Ȅ عن إجابة و نطرح سؤالاً 

  

  ّم هؤلاء؟من عل  
 في كل ما حوجا سواء متد فيكحء واتقنته التي أبدعت كل Ž ةعبديد االله المإن        

 وكيف يتصرف؟الطيور أو الحشرات أو الحيوانات أو الأسماك فالكل يعلم لما خلق 
 التيوما الوظيفة ؟مع هذا الكون  يتعامل المحيطة به بل وكيفويتكيف مع اكيئة 

 االله ذلك لب لقد ساق جا. ويشكره ويسبحهلهوهو يؤمن بوجود ؟خلق من أجلها 
من ويسجدوا للشمس  ،يعبدوا غير االلهأن  لب قوم سبأعندما استنكر دهد اله لسان

  !...!!دون االله

  

 هدهد يهدى أمة:                                                                                                              
عليهم  كيف أن بعض اجاس يتنعمون بنعم االله هعجبوت دهشته الهدهدبدى لقد أ
  دنياهم ولكنهم مع ذلك لا يذكرونه ولا يشكرونه لب في تحوطهم من كل جهه  التي
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  !!..ملكة سبأبل ربما يكفرون به ويعبدون غيره مثلما فعلت  ،نعمه
  

ج الب إخر يسجدون لمن يقدرلماذا لا حزيناً  لماً أأمام طائر يصرخ مت نحن  حقيقة        
 لا  لماذا ؟..والعلانيةلماذا لايسجدون لمن يعلم السر  ؟.. السموات والأرض خبوء فيالم

  ؟ ..يرهلا له غ وهو االله الواحد اȆييسجدون الله 
  

  !!! فأين نحن من هذا الهدهد  بأكملها لقد كان الهدهد سبب لهداية أمة              
  !؟من علمهاف ..!!ل هل تدرك هذه الكائناتوقد يتسأل سائ 

     

   ،ويصلى Ȅ فالطير Ȅ منطقه ،ويسبح بحمده ،يدرك وجود االله الكون كله في الواقع       
  .هبل وعمل هوفهم وللهدهد تخطيطه ،وحذره مل Ȅ فكره واج

  

رۡضِ وƅََ طَٰٓئرِٖ  مِن دَآبَّةٖ وَمَا ﴿ 
َ
مَمٌ يۡهِ يطَِيُ بِنََاحَ  فِ ٱلۡ

ُ
ٓ أ َّƅِطۡنَا فِ  إ ا فرََّ مۡثَالكُُمۚ مَّ

َ
أ

 ۚ ءٖ   )١(﴾  ٱلۡكِتَبِٰ مِن شَۡ

  

عدم ا حيث يتضح ج من خلال حكاية هذا الهدهد مفهوم الإيجايبيةيتضح جا                        
دراك والإيمان ز مفهوم الإيجابية مع الوعى والإحيث يبرللأمر الواقع  هستسلاما

وجودة  ،حسن الأداء ونشر اكحوحيد مع براعة في ،واستغلال الفرص كحبليغ الرسالة 
 ،جا القرآن الكريم نهجه Ǿكون جا قدوة وشجاعة الاعتذر حيث يصور ،العرض

فكان أو تنفيذ لأمر صادر ،من أحد ف مسبقيدون تكل هد بمفردهدوكيف سار اله
ً لج سبباً    )٢(.الإسلام دخول أمة كاملة فيإلى  أدى مما للقيادة المؤمنة لب خيرا

  :يقول االله تعالى :الهدهد فاستمع لما يقول
  

مۡ كَنَ مِنَ ٱلۡغَائٓبِيَِ  ﴿
َ
رَى ٱلهُۡدۡهُدَ أ

َ
يَۡ فَقَالَ مَا ƅَ َǓِٓ أ دَ ٱلطَّ بَنَّهُۥ عَذَابٗ  ٢٠وَتَفَقَّ عَذِّ

ُ
  ا لَ
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 ٓۥ اذْۡبَنََّهُ
َ
وۡ لَ
َ
تيَِنِّ بسُِلۡطَنٰٖ  شَدِيدًا أ

ۡ
وۡ لَأَ
َ
بيِٖ  أ حَطتُ بمَِا لمَۡ فَقَالَ  فَمَكَثَ غَيَۡ بعَيِدٖ  ٢١ مُّ

َ
أ

 ٖ ِۢ بنِبََإ ةٗ  ٢٢يقَيٍِ  تُطِۡ بهِۦِ وجَِئۡتُكَ مِن سَبَإ
َ
ِ  إنِِّ وجََدتُّ ٱمۡرَأ

وتيَِتۡ مِن كُّ
ُ
تَمۡلكُِهُمۡ وَأ

ءٖ  مۡسِ  تُّهَا وَقوَۡمَهَا يسَۡجُدُونَ وجََد ٢٣ عَرۡشٌ عَظِيمٞ وَلهََا  شَۡ ِ وَزَيَّنَ لهَُمُ  مِن للِشَّ َّĬدُونِ ٱ 
بيِلِ فَهُمۡ ƅَ يَهۡتَدُونَ  هُمۡ عَنِ ٱلسَّ عۡمَلَٰهُمۡ فصََدَّ

َ
يۡطَنُٰ أ ِي يُۡرجُِ  Щ Ъ ٢٤ٱلشَّ ِ ٱلَّ َّĬِ

رۡضِ وَيَعۡلَمُ مَا تُۡفُونَ وَمَا تُعۡلنُِونَ 
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ُ ƅَٓ  ٢٥ٱلَۡبۡءَ فِ ٱلسَّ َّĬٱ  ٰ هَ إƅَِّ هُوَ رَبُّ إلَِ

  )١(﴾٢٦ٱلۡعَظِيمِ۩  ٱلۡعَرۡشِ 
 

ً  تعطينا نموذجاً  ياتهذه الآ         لهذه تمتع بها هذا الطائر فأهلته  التييجابية للإ فريدا
ه لموخت االله ذكره بأن جعل جهده وع،جميع المخلوقاتوجعلته قدوة لغيره من ،المكانة
  .يتلى ويتعبد به إلى يوم القيامة قرآنا

  ؟Ǿخت ذكره في القرآن الكريم ماذا فعل الهدهد ...ترىفيا 
 ،الفضاء شيئا يلفت اجظر ويخالف عقيدته ح فيوهو يسب رحلته فلاحظ خرج في       

  !؟ ...فياترى ماذا رأىعليها نشأ  التيبل ويخالف الفطرة 
ء فلم الشمس بدلا من الإȄ العظيم اȆي خلق كل Ž ى قوما يعبدونرألقد       

كما رفض أن  يلتزم الصمت حيال هذه الجريمة ،يكتف الهدهد بالإنكار اȅاخلى 
  !الشنيعة

  

 إيجابية الهدهد:  
بل أنه تحرك بذاتية  بهذا الأمر الهدهد لم يكن مكلفاً  من الملفت للنظر أن        

ولم يقل مالى ولهذا  ؟ولا أنا ضعيف ماذا أقدم؟مطلقة لم يقل إŔ هدهد ماذا أفعل 
سيدنا  أهلته لأن يقف أمام ولكنها الإيجابية المطلقة التي ،الأمر لست مكلفا به

  بكل ما أوتى من قوة وما وهبه االله Ȅ من ملك  الملك اجبيعليه السلام  سليمان 
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ملك  منين هو فأالضعيف وهو الهدهد الطائر  ،رائعاً  موقفاً  لا ينبغى لأحدا من بعده
 يعملون Ȅ ما الجنالإنس وو الطير وماحشر Ȅ من جنود من ،سليمان سيدنا
فأين الهدهد الضعيف من ،وينفذون أوامره بمنتهى اȅقة وهم رهن إشارة منه ،يشاء

  !!هذا الحشد الهائل 
         

سبيل اȅعوة ȅين  في الأمور واكذل والعطاءة معالج العلم والإيجابية في اولكنه         
ويقول بجرأة منقطعة اجظير  ،أهل الهدهد لأن يرتقى المرتقى الصعب اȆي االله هذا هو

  :قال االله تعالى عليه السلام سليمانسيدنا ل
  

حَطتُ بمَِا لمَۡ تُطِۡ بهِۦِ فَقَالَ  ﴿
َ
ٖ أ ِۢ بنِبََإ   )١(﴾٢٢يقَيٍِ  وجَِئۡتُكَ مِن سَبَإ

  

ثم بين الأسباب التي ،عليه السلام لقد عرض القضية كلها لسيدنا سليمان      
  )٢(: قال االله تعالىفاستمع لما يقول  الخطير أوصلتهم إلى هذا المنحدر

  

بيِلِ فَهُمۡ ƅَ يَهۡتَدُونَ ﴿ هُمۡ عَنِ ٱلسَّ عۡمَلَٰهُمۡ فصََدَّ
َ
يۡطَنُٰ أ   )٣(﴾ ٢٤وَزَيَّنَ لهَُمُ ٱلشَّ

  

  .والانتكاس الفكرى ،من هذا التردى العقلىفأخذ يتعجب 
 نك لم تصل إلى مرتبة هذا الهدهد،تŵ من نفسك أيها الجاحد الملحد إألا تس       

  !من علم هؤلاء؟وهذه أمثلة قليلة نسوقها كحقول جا أيها الملحد 
  

 !! انظر إلى اجحل٠✾
لاختصاصات تتوزع فيه ا حيث،يتميز مجتمع اجحل بأنه مجتمع منظم ودقيق              

   لب الطيران واجحل Ȅ قدرة هائلة ،عيش جماعى تكافلى رائع والمسئوǾات والمهام في

 
  

  .٧٥-  ٧٣طلعت عفيفى، وجمال عبد الستار  - تأملات فى فقه اȅعوة )٢(                                                                   ]٢٢:اجمل[:سورة )١(
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حها لقد من ،بسرخت فائقة تجنى الرحيق وحبوب اللقاح من أزهار اجباتات المختلفة
  .بطونها إلى شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس  االله القدرة لب تحويل ذلك في

    

وحَٰۡ رَبُّكَ إǓَِ ٱلَّحۡلِ  ﴿ 
َ
بَالِ بُيُوتٗ وَأ ذِِي مِنَ ٱلِۡ

نِ ٱتَّ
َ
ا يَعۡرشُِونَ أ جَرِ وَمِمَّ  ٦٨ا وَمِنَ ٱلشَّ

ۚ ثُمَّ  Ɔُٗٱلَّمَرَتِٰ فَٱسۡلُكِ سُبُلَ رَبّكِِ ذُل ِ
ۡتَلفٌِ  شََابٞ   يَۡرُجُ مِنۢ بُطُونهَِا ȅُِ مِن كُّ مُّ
لۡوَنٰهُُۥ فيِهِ شِفَ 

َ
  )١(﴾لّلِنَّاسِۚ  اءٓٞ أ

  

ألوانه ؟      ولكن ما الشراب المختلف  
 –غذاء الملكات(العلماء أن أهم أنواع الشراب الخارج من بطون اجحل هو وجد      

وكلها يخرج من بطون الشغالات من )سم اجحل -حبوب اللقاح–العسل - الشمع 
ولقد جاءت الإشارة  ،ثم يتجمد أو يتبلور  )شراب(حالة سائلة  فيإناث اجحل 

)٢(:نية بدقة فائقةالقرآ  
 

)٣(﴾فَٱسۡلكُِ سُبُلَ رَبّكِِ  ﴿  
كذلك  ،إشارة إلى إناث اجحل  فهيالكريمة ية الآ عجاز العلمى فيويتضح جا الإ           

من كل اكخمرات،  من معانيها تمكن الشغالات من العودة إلى خلاياها بعد أن أكلت
ثم تحويلها ثم خدت إلى خلاياها دون أن تضل  وحملت رحيق الأزهار، وحبوب اللقاح،

اكحعرف عليها إلا بعد  وهي حقائق لم يبدأ الإنسان فيهذا إلى شراب فيه شفاء للناس ،
 ،زمن الوŮ  وهذه الحقائق لم تكن معروفة في ،منتصف القرن اكحاسع عشر الميلادى

  .هو كلام االله الخالق الكريم وجمعها هذا اجص المعجز لما يقطع بأن القرآن 

  

  :بيوت اجحل
  يبنى اجحل بيوته لب أشكال سداسية ،حيث يتميز الشكل السداż عن غيره          

  

  ]٦٩: اجحل[ :سورة )٣(                                . ٥١٦- ٥١٢زغلول اججار-تفسير الآيات الكونية فى القرآن الكريم    )٢(                        ]٦٩- ٦٨:اجحل:[سورة )١(     
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وإذا حدث وهاجم ،مساحة محدودة  بناء أكبر عدد ممكن من اكيوت في يتيح Ȅبأنه 
 ً ثم  ،عن العسل الثيذ ȅغته اجحلة الحارسة ومات لب الفور بحثاً  مثلاً  الخلية فأرا

يحاط هذا الفأر بمادة صمغية لزجة تجمعها شغالات اجحل من براعم  بعض اجباتات 
  )١(.حŠ لا يتعفن وذلك قبل إلقائه إلى خارج الخلية 

  

رَ فَهَدَىٰ  ﴿ ِي قدََّ   ) ٢( ﴾  وَٱلَّ
تلك الحشرة بحواس زود االله سبحانه وتعالى  القارئ أن فهل تعلم عزيزي                       

ات والاتجاهات وبأجهزة خاصة كحقدير المساف ،متطورة للبصر والشم واكحذوق
  .والأزمنة بواسطة ما يعرف بالساعة الحيوية

 ،المركبة لقد زود االله سبحانه وتعالى اجحل بثلاثة عيون بسيطة ،وزوج من العيون      
عدسة صغيرة متجانسة مما يسمح للنحلة الرؤية من  ٦٣٠٠وتتكون كل عين منها من 

  .مسافات بعيدة ومرتفعات شاهقة 

         Şكذلك زود االله تعالى شغالات اجحل بزوجين من الأجنحة موزعين لب جان
تتصل كل منها بعصب  وبعدد من قرون الاستشعار التي ،وبفم قارض لاعق،جسمها 

ويبلغ عدد المراكز الحسية لب قرن ،وبمراكز لكل من اللمس والشم  ، حž دقيق
الاستشعار الواحد منها ما يصل إلى نحو الألفين وأربعمائة مركز كل هذه اكحجهيزات 

  )٣(.أخنت إناث اجحل لب جمع أكبر عدد ممكن من رحيق الأزهار

  

                                                                                                                      !؟من علمها
        وما ؟   اجحلة عن من علمها أن ترقص حŠ تعرف اجحلات اكاقيات بعد الأزهار

ً و ؟؟ ..!!نوع الرقصة   .؟...!!أنŢ أو من علم الملكة أنها سوف تت ذكرا
       

  ]٣:ألألب [ :سورة)٢(                                                                                                                 .٤٩٩- ٤٩٥زغلول اججار -القرآن الكريم تفسير الآيات الكونية في)  ١( 
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سبق عرضه أن اجحل هو أمة منظمة ومسيرة لمعرفة خليتها وبيتها  يتضح مما                         
دون خطأ ؛ فهناك من الشغالات من إناث اجحل المستكشفات فهن يغادرن الخلية 

 ،وجود تلك الزهورثم يعدن لإخبار بقية الشغالات عن أمكنة ،للبحث عن الأزهار 
  )١(،وعن أنواعها وأنواع ما تحمله من الرحيق 

           

 حولها الشغالات وتدور اجحلة حولويتجمع وتحدد لها الموقع بدقة فائقة                         
وبزاوية محددة من ناحية قرص الشمس ، وقد حاول ،نفسها عدد محدد من اȅورات

مسافات محددة من مصدر الرحيق فلاحظوا أن تغير مكان العلماء وضع الخلايا لب 
  .سرعة اȅوران في بل وتغير ،الرحيق يترتب عليه تغير دوران اجحلة حول نفسها

  

 Ȅ كل ميسر لما خلق:  
لا  فهي والمثابرة لنشاطلجد واأن اجحلة تتميز با القارئ هل تعلم عزيزي          

تقوم بأربعمائة رحلة  بالصبر فهي مع ذلك تتحلى وهي،اȅؤوبتكف عن العمل 
الرحلات حوالى جرامات من العسل يبلغ مدى هذه ٧ع خلال أسبوعين من أجل صن

٨٠٠  ً لايتسع إلا جحو الشغالة من إناث اجحل  العسل في وذلك لأن كيس ،كيلو مترا
لها خمسين مليجرام من الرحيق، ويستغرق ملؤه بالرحيق قرابة الساعة تزور خلا

أن  أي وإياباً  الشغالة ما يقرب من مائة زهرة، وبذلك تقطع آلاف الكيلو مترات ذهاباً 
ً  ٤٠٠يتكون من رحلة تزيد عن مليون والعسل الواحد  وكيل علما بأن  ،كيلومترا

ً كيلو متر ١١سرعتها تبلغ    يقطعها اجحل من التيفهل تعلم أن الرحلة ،الساعة  في ا
)٢(!!مرات٦تساوى محيط الكرة الأرضية من العسل الثيذ أجل كيلو واحد   

 

   ، فانظر لكى تحصل لب كيلو جرام القارئ عظيم صنع االله إلا ترى معى عزيزي                    
  

  .١٢إسماعيل الجاويش  -خلم الحشراتفي  عجائب الخلق)٢(                                                           . ٤٠٥/ ١زغلول اججار - تفسير الآيات الكونية فى القرآن الكريم)١(
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وكيف سخر قطعها ، والمسافة التي!..!!تعب اجحل Ǿصل إǾك كيف واحد من العسل
ساجدين يستحق هذا الإȄ العظيم أن نخر Ȅ  ألا ، هذه الحشرات لخدمتنا االله  جا

.نعمه الكثيرة Ȅ لب  شاكرين حامدين  
 

  :نقار الخشب  ٠✾

قويـة  نقارالخشب طائر قوى يعمل منقاره كأداة خرق للخشب وعضلات رقبتـه        
بمـادة لزجـة  ومغطىسميكة ومرنة لب شـكل سـلك شـائك، وجمجمة رأسه ، شديدة

اجحيلـة لمعظـم الطيـور الحشرات، وȄ أرجل قصيرة قوية، لا تشبه الأرجل  هيلتقط ب
  )١(.فأرجله مثل الكماشة تتعلق بمتانة بلحاء الشجر

 

ً ، ضمن أشجار الصنوبر الموجود ود اȅطائر يعيش لب  وهو         والغريب أن Ȅ منقارا
ذع يقف هذا الطائر لب جذع الشجرة ويثقب الج،  يزيد عن اثنŠ عشر سنتيمتر

شعة إ أو شعة ليزرإفهل عنده ، تقع داخل الجذع ويأكلها  حŠ يصل إلى اȅودة التي
  .  فسبحان من هدى كل مخلوق إلى ما يصلحه؟  Ǿعرف مكان اȅودة تحت الحمراء

 

 ✾٠وتأمل السمك السالمون !!
اجمو  برك والمستنقعات بجانب الأنهار في أمريكا الشماǾة ثم يبدأ فيال يوȅ في  

  ٣٢٠٠تصل إلى  رحلة ويهاجر لشواطئ أمريكا الشماǾة فيوترخه الأم لمدة سنة ،
ً ثم نفس المكان اȆى وȅ فيه فيبقى  يصل كم إلى أن  هناك حŠ يت جيلا جًديدا

)٢(.إلى شواطئ أوربا   يعود مرة أخرى 
  

  

  

  

  

   .٢٧٩عمرو خاȅ  -باسمك نحيا )٢(                                                                                    .٢٤-منصور بن محمد بن فهد -عجائب المخلوقات وغرائب الكائنات بتصرف )١(  
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  :ثعبان الماء تفكر في ٠✾
اكتمل نموها  ل، وهو الخاص بثعابين الماء فمتيهناك لغز أصعب يتطلب الح         

ثم  هاجرت من أوربا قاطعة آلاف الأميال قاصدة جنوȌ برمودا حيث تبيض هناك
Ž تعود أدراجها  ءتموت، والعجيب أن صغارها التي لا تملك وسيلة كحعرف بها أي

حيث تقاوم اكحيارات القوية، وتغالب الأمواج المتلاطمة حŠ إذا اكتمل نموها دفعها 
  .يث كانت بعد أن تتم الرحلة كلهاقانون خفى إلى الرجوع ح

  

ثعبان ماء ولم يحدث قط أن صيد  ؟وجهها Ȇلكي فمن أين نشأ الحافز اȆي        
  .   )   ١( .المياة الأمريكية وربية، أو صيد ثعبان ماء أورȌ فيالمياة الأ أمريكى في

  

  -:انظر إلى الأخطبوط ٠✾
 المعروف منها حوالى تسعين نوخ، وهوإن أنواع الأخطبوط كثيرة وعديدة           

 ً ً  يعيش منفردا وهو  بعضه مع بعض ، فيعيش مجتمعاً  إذا كان بالغا إما إذا كان صغيرا
عن عيون  الكبيرة مختفياً شقوق بعض الصخور أو تحت الحجارة  يسكن إما في

 ن جاحظتان ،كذلك فقد حباه االله فيويتميز الأخطبوط بأن Ȅ عينان كبيرتاأعدائه، 
ً  مسك به من فرائس اكحصاقاً أذرعه ممصات صغيرة يلتصق بها ما ي قد تكون ، شديدا

  .فين ويبلغ عددها أحيانا ألفى ممصص في

  كيف يدافع عن نفسه وقت الخطر؟
  يمتلك الأخطبوط كيس فيه مادة سوداء كالحبر فعندما يهاجمه أحد أعدائه يفرزها       

حباه االله بها  Ǿختفى عن عيون أعدائه حŠ  التيفيسود الماء فهذه هي وسيلة اȅفاع 
  :كتابه العزيز القائل في وصدق االله العظيم لا تفترسه

  
  
  .٣٨٨٦-٦/٣٨٨٥سيد قطب  - ظلال القرآن في)  ١(



٧٦ 
 

رَ فَهَدَىٰ ٱوَ  ﴿ ِي قدََّ
َّȆ﴾)١(  
        Ȇطعامه ا Ȅ يناسبه وجهزه بوسائل يدافع بها عند  يفقدر لكل مخلوق حياته، وهيأ

  .الخطر
إن هذه الأمم من الحيوانات أمم أمثاجا تدرأ عن نفسها السوء بطرق تناسبها        

ألهمها االله أياها  كما نفعل نحن بجيوشنا، فها هو الأخطبوط قد أعطى مادة كالحبر هذه 
  !المادة بسوادها تضل عدوها أن ينالها بسوء سبحانك يا االله

  

ءٍ خَلۡقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿ عۡطَيٰ كَُّ شَۡ
َ
ِيٓ أ   )٢(﴾ٱلَّ

به يسجل ) حبر (فهذا الحبر للحيوان حصن وقلعة ودرع وصيانة، وللإنسان مداد 
Ȅ٣(. العلماء علومهم فجل االله جل جلا(

  

  

  !! م خلقهاوعظ وتأمل اكعوضة٠✾

واحساس وكيف تهتدى عظيم صنعها وكيف أن لها جهاز هضمى وإدراك تأمل          
  !إلى طعامها ؟

وقلب لكل  ،صدرها ثلاثة قلوب قلب مركزى وș ،ئة عينارأس اكعوضة م إن في        
تملك جهاز  ؛فهيا كبرى المستشفيات لك أجهزة لاتملكهتن اكعوضة تمإ .جناح

  الحمراء تحت  الأشعة  نظام  مثل  يعمل   وهو " حرارىجهاز استقبال "ادار سماه العلماء ر
 فهي،تراه حŠ  بنفسŷ لون  إلى  الظلمة  في  البشري  الجت  لون  لها  يعكس  أنه : وظيفته 

  . ولكن تراها بحرارتها،لاترى الأشياء بأشكالها ولا بأحجامها ولا بألوانها 
  

 الإنسان اجائم تتجه إǾه رى فيها إلاغرفة مظلمة لا ي أن بعوضة وجدت فيفلو        
  . تستدل عليه بحرارته فهي

  

  .٤٦-٤٤/ ٢٥ الجوهري -الجواهر في تفسير القرآن )٣(                                                  ]٥٠: طه[:سورة )٢(                                                                  ] ٣: الألب:[سورة  )١(
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  تمتلكها اكعوضة ؟ وكم قلب لها ؟ ما الأجهزة التي

 شخصان وș فما كل دم يناسبها ؛فقد ينام" جهازاً كححليل اȅم"واكعوضة تملك         
 Ŕللسع :الصباح تجد جبين أحدهما مليئاً بلسعات اكعوض ،أما اكخا ً فلا تجد أثرا

                                                                                                           .اكعوض عليه 
 جت اجائم غرست خرطومها فيإنها فلو " جهازاً للتخدير"لك تواكعوضة تم          

كحخدير ،ولكنها تخدر موضع لسعها ،وحينما يزول أثر االحال  في قتلهاوتدل عليها لاس
  !!.جو الغرفة تضحك عليه يشعر اجائم بألم اللسع في حين إن اكعوضة تطير في

 جهازاً كحمييع"خرطومها اȅقيق فهى تملك  ن لزوجة اȅم لا يمكن  أن تسرى فيولأ
تمتصه من الإنسان حŠ يتيسر Ȅ المرور عبر خرطومها اȅقيق، وللبعوضة  اȆي "اȅم

جت المتوغ جرحاً مربعاً ولابد أن  سكاكين تحدث فييه ست سكاكين أربع خرطوم ف
والسكينتان الخامسة والسادسة تلتقيان لتشكلا أنبوباً  يصل الجرح إلى وخء دموى ،

  .لامتصاص دم المتوغ 
       șولها محاجم إذا  أرجل اكعوضة مخالب إذا أرادت أن تقف لب سطح خشن ، و

  . أرادات أن تقف لب سطح أملس

رائحة عـرق  شم  خلاȄ  من  تستطيع  للشم  بجهاز  مزودة اكعوضة  من العجيب أنو       
  .كليومتر ٦٠تصل الى  مسافة  الإنسان من 

هذا كله أن العلم الحديث اكتشف أن فوق ظهر اكعوضة تعيش من غرب الأوبل       
  )١(حشرة صغيرة جداً لا ترُى الا بالعين المجهرية

  :كتابه العزيز االله القائل في وصدق

﴿ Ɔَٗن يضَۡبَِ مَث
َ
ۦٓ أ َ ƅَ يسَۡتَحِۡ َّĬا بَعُوضَةٗ ۞إنَِّ ٱ ۚ   مَّ   )٢(﴾فَمَا فوَۡقَهَا

                                                                                                                                        
                        ]٢٦:اكقرة [:سورة )٢(                                                           .بتصرف ٧٤- ٧٣منصور بن محمد بن فهد - عجائب المخلوقات وغرائب الكائنات  )١(
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ئة ايبلغ وزنه أكثر من م ست أقل شأنا من الحوت الأزرق اȆيإن اكعوضة لي  
حليب حيث تعادل ئة كيلو االرضعة الواحدة ثلاثم فيوخمسين طناً، ويستهلك وǾده 

ً ،وإذا أراد الحوت أن يأكل أكلة متوسطة  ً واحدا ً طنا ثلاث رضعات من الحليب يوميا
  . يملأ بها معدته يأكل أربعة أطنان من السمك 

  

  !!انظر إلى اȆبابة .✾
وكيف أن لها جهاز هضمى مثل الفيل فكما صنع االله أكبر الأشياء خلق أدق            

Ǿخلقوا ذبابة جميعا فلو اجتمع علماء اȅنيا ." فالصنعة تدل لب الصانع"الأشياء 
  !                                                                  فهذا خلق االله .فلن يستطيعواواحدة 

  

هَا ٱلَّاسُ ضُبَِ مَثَلٞ ﴿   يُّ
َ
أ ِينَ  يَٰٓ ٓۥۚ إنَِّ ٱلَّ ْ لَُ ِ لَن يَۡلقُُواْ فَٱسۡتَمِعُوا َّĬتدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱ
ۖۥ ذُباَبٗ  ْ لَُ باَبُ شَيۡ  ˯ن يسَۡلبُۡهُمُ ا وَلوَِ ٱجۡتَمَعُوا البُِ ا ƅَّ يسَۡتنَقِذُوهُ مِنۡهُۚ ضَعُفَ  ٔٗ ٱلُّ  ٱلطَّ

  )١(﴾وَٱلمَۡطۡلوُبُ 

  

  معنى الاستلاب؟ ما
   سبيل  ء من الغير لبنزع الƁهو الاختلاس ، والسلب هو  :اللغة  في الاستلاب       

  :استخدام القرآن الكريم  وș  يقول اȅكتور زغلول اججار القهر،
اجاس  ومضة معجزة لأن اȆباب يختلس ما يأخذه من أشربة،وأطعمة ﴾يسَۡلبُۡهُمُ ﴿ 

ً لعجزهم عن مقاومته، ويساعد اȆبابة لب ً وينزعها منهم قهرا  هذه القدرة اختلاسا
أنها بمجرد أن تحط لب الطعام فإن راقها سلبت منه ما تستطيع وهربت الفائقة 

  . تماما كما يفعل اللصوص بسرعة
  

  
     

  

  ]٧٣:الحج:[سورة )١(
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  لقد كشف العلم الحديث إن الطالب لايمكنه استنقاذ ما سلبته اȆبابة ؛                  
الطعام اȆي دخل في جوف ولكن لأن  المستخدمة ، الآلات بسبب العجز فيلا   

والعجز يأő من أن الطعام وحŠ قبل دخوȄ إلى  ،أكلته  اȆبابة لم يعد نفسه هو اȆي
ماصة فم اȆبابة طرأ عليه اكحغير؛ فلهذا السبب لا يمكن أن نستنقذه فلو أراد 
العلماء أخذ الطعام من فم اȆبابة ولو من بداية دخوȄ خرطومها فإن ذلك لن يجدى 

 ً تحول إلى مركبات مختلفة تماماً حŠ قبل امتصاصه Ȇلك لا  لأن الطعام قد شيئا
  .يستنقذوه منه 

  

ها  توأوصلقطرة منه بواسطة خرطومها  تسلب سائلاً  ما امتصته شراباً فإن كان           
وتمثيله ،فورا إلى جهازها الهضمى المزود بالقدرة لب إفراز الخمائر القادرة لب هضمه 

يمتصها ويحولها إلى جهازه اȅورى ومنها إلى  في ثوان معدودة اȆي كاملاً تمثيلا 
  .مختلف خلاياه 

  
صب عليه من لعابه ، وبذلك لا يمكن استنفاذه منها أما إذا كان الطعام صلباً            

ها قبل أن يهضم الهاضمة فيفككها فورا ويذيبها أي وإنزيمات معدته والعصائر
اȅورى ثم إلى  االهضمى ومنها إلى جهازه اإلى جهازه مهضومةيمتصها ويوصلها 

ويتحول جزء  ،حيث يتحول جزء من هذا الطعام إلى طاقة ،ف خلايا جسم اȆبابةلمخت
يستخدمها  ت العضوية التيوإلى عدد من المركبا ،آخر إلى مكونات الخلايا والأنسجة
                    .لأحوالحال من ا استنفاذه بأيمكن وبذلك لا ي،الجسم ويتحول اكاقى إلى فضلات 

كتاب  Ǿها علم الإنسان إلا في القرن العشرين وورودها فيلم يصل إ هذه الحقائق التي
حكمة الموجزة بما يشهد للقرآن الكريم أنه لا يمكن االله بهذه الإشارات اȅقيقية الم

  .العظيم أن يكون صناعة بشر بل هو كلام االله الخالق 
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 بابة  في عظيم خلق االلهȆا:  
بسرعة يتكاثر  هذا المخلوق الضعيف اȆي الخلق تعد هذه الحشرة أعجوبة في         

  .جنونية
بها تستطيع صنع مضادات حيوية تكساȆبابة القارئ أن  هل تعلم عزيزي         

  !مادة ترش عليها  مناعة ضد أي
الأخرى  وș ناŮ هذه الحشرة داء ،إحدى ج فيالقارئ أن  هل تعلم عزيزي          

بعض جناŮ اȆبابة مادة ترياقية مضادة  أكد العلم الحديث أن في شفاء ،لقد
  .للجراثيم ولأنواع الميكروبات 

ة أنها تنقى الهواء بقضائها لب من وظائف هذه الحشر :لماءقال بعض الع         
قد تزدريها وتنظر إǾها بعين  هذه الحشرة التي. عضويات المتفسخةوال اجباتات،

  !                             وبديع صنعه ! الاحتقار هل رأيت عظيم خلق االله فيها؟
   

فَمَن يَۡلقُُ كَمَن ƅَّ يَۡلقُُۚ  ﴿ 
َ
رُونَ  أ فƆََ تذََكَّ

َ
  )١( ﴾أ

  

أن بجسم اȆبابة ما يزيد عن أكثر من مليون خلية  !القارئ ؟ هل تعلم عزيزي         
لقد وهب االله هذه الحشرة القدرة  ،عصبية مسئولة عن تحركات هذه الحشرة العجيبة

الصدر بواسطة  ا االله بجناحان ملتصقان مباشرة فيالفائقة لب المناورة حيث زوده
 ً   اكخانية، تستطيع أن تتحرك  ين الجناحين يخفقان مائŠ خفقة فيوهذ غشاء رقيق جدا

ً  ،بهما لمسافة ميل كامل  لقياس  وينتشر لب تلك الأجنحة شعيرات حساسة جدا
  .واتجاه الرياح ،ضغط الهواء 

نصف المليمتر وبعين اȆبابة عينان مركبتان لا يزيد حجم الواحدة منهما لب         
  سداسية لها القدرة لب الرؤية  وتتكون كل عين منهما من ستة آلاف عينية ،المكعب

  
  

                                                         ] ١٧: اجحل:[سورة)١(
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طة مع ثمانية أعصاب بوكل واحدة من هذه العينيات مرت ،جميع الاتجاهات في
كات اȆبابة لأنها ضبط تحر وستة متخصصة في ،اثنان منها للألوان ،مستقبلة للضوء 

 ذلك يكون مجموع الخيوط العصبية فيوب ،المجال اكصرى لها تكشف كل Žء في
عصŞ يمكنها من معالجة  أإلف خيط ٤٨الواحدة من عينى اȆبابة ما يقدر بالعين 

يون خلية عصبية مل هذا بالإضافة إلى ،اكخانية الواحدة  ورة فيكثر من مائة صأ
ومن الأمام إلى  ،حركة اȆبابة من ألب إلى أسفل وبالعكس متخصصة باكححكم في

  .الطعام والشراب الخلف وبالعكس كل ذلك يعين اȆبابة لب الانقضاض لب
جيوش اȆباب سطح  وضعه ربنا تبارك وتعالى لغطت ولولا اكحوازن اȅقيق اȆي        

  .الأرض بالكامل 
       

فلو قدر  !ةرة الواحدالم بيضة في ٤٠٠ئ أن اȆبابة تضع نحو القار فهل تعلم عزيزي               
االله لهذا اكيض أن يفقس جتج عن الزوج الواحد من اȆباب خلال فصل واحد من 

ً  فصول السنة ما تعداده يفوق الرقم عشرة مسبوقاً  ولكن االله رحيم  ،بستين صفرا
  )١(.يتخذه غذاء Ȅ  فهو يسلط بعض الطيور واجمل اȆي حكيم

  

  

  :اجمل  تأمل وتفكر في٠✾
يحب العمل  يعرف الكلل ولا اǾأس ،مجتمع اجمل مجتمع منظم Ȅ نظام دقيق لا            

  .والمثابرة  ،حيث يقوم هذا المجتمع بجمع المواد الغذائية وحملها وتخزينها
          

ونظافتها وتهويتها  تقوم الشغالات ببناء المستعمرة ،وشق الطرقات المؤدية إǾها ،                   
زت أحدى اجمل فإذا عجاع عنها، كما تجمع الطعام وتخزنه،وصيانتها وحراستها واȅف

       ورفعته بذراعيها  فمها لكبر حجمها حركته بأرجلها الخلفية ، عن حمل ما جمعته في
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يتضح ذكاء الشغالات حيث أنه من خداتها أن تفلق الحبوب قبل تخزينها حŠ لاتعود   
 إدخالها في إلى الإنبات مرة أخرى،وكذلك تجزئ اكذور الكبيرة لكى يسهل عليها

  .كحجفمستعمراتها، وإذا ما ابتلت بفعل المطر اخرجتها إلى الهواء والشمس 
 ،المستعمرةتقوم لب مستعمرة اجمل ملكة واحدة ، أو عدة ملكات بحسب حجم           

  . مهمتها وضع اكيض  ما لو تسأجا عن وظيفة الملكة فهيأ

  

  فائدة اجمل:  
لب  يقƇالقارئ أن اجمل  هل تعلم عزيزي اجمل ؟فائدة  وقد يتسأل سائل ما          

ً يين الحشرات بلا فهذه الحشرة  لو تركت ȅمرت الكساء الخضرى للأرض، التي سنويا
ً  الصغيرة ً  تلعب دورا ذلك فإن  ضافة إلىعملية الاتزان اكيئى للأرض، بالإ في كبيرا

من وتعقيمها وتطهيرها  الأرض يقوم بتهوية التربة وتسميدها اجمل بحفرها المستمر في
وسط اجبات تقوم بدور تلقيح بعض الزهور، ونشر  العديد من الآفات، وبحركتها في

  .عدد من اكذور عبر مساحات متباعدة من الأرض
  

  لغة اجمل:  
نصيحة اجملة  خلال يتحدث بها ،  يتضح ذلك من إن لأمة اجمل لغات خاصة     

  .وفهم لغتها فلقد سمعها نŞ االله سليمان عليه السلام لرفاقها 
  

ٰ وَادِ ٱلَّمۡلِ قاَلتَۡ نَمۡلةَٞ ﴿ َȇَ ْ توَۡا
َ
ٓ أ ٰٓ إذَِا ْ مَسَٰكِنَكُمۡ ƅَ  حَتَّ هَا ٱلَّمۡلُ ٱدۡخُلوُا يُّ

َ
أ يَٰٓ

  )١(﴾١٨يَۡطِمَنَّكُمۡ سُليَۡمَنُٰ وجَُنُودُهۥُ وهَُمۡ ƅَ يشَۡعُرُونَ 

  

 من يتراوح طول الفرد عن اجمل يؤكد أن هذه الحشرة التيإن من أحدث ما كتب 
                حبة الملح، لها حجم مخها أفراداها بين المليمتر الواحد والسبعة مليمترات، ولا يتعدى
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خلايا عصبية ،وأعصاب كحقدير المعلومات وخرائط تهتدى بها إلى مواقع الغذاء، وإلى 
  . مساكنها

  

ويفرز رائحة خاصة  يفرز اجمل رائحة خاصة لطلب المساعدة من الأخطار ،            
مغايرة عندما تكون الأخطار شديدة وقاتلة للابتعاد عن مكان الخطر حرصا لب 

  .ء خلقه ثم هدى المجموعة، فسبحان اȆي أعطى كل Žبقية أفراد 
  

لقد أكد القرآن الكريم والسنة الطهرة أن أمة اجمل كغيرها مفطورة لب           
ً  لى وحده رباً االإيمان باالله تع ً  وفاطرا بغير شريك ولب عبادته وتقديسه  اقاً زَّ ور ومعبودا

  .وتسبيحه 

  ناجاه   والحوت   كبره والموج      مجده      والوحش    سبحه   الطير 
  واجحل يهتف حمداً في خلاياه     واجمل تحت الصخور الصم قدسه

  والعبد ينž ورȒ ليس ينساه      فيسترهم    جهراً   يعصونه  اجاس

  

 ذكاء اجمل :  
وبناء أعشاشه معاته، وتوزيع العمل بين أفراده يتضح ذلك من دقة تنظيم مجت           

اصطياد وجمع طعامه وحسن تجهيزه  يم المخارج والمداخل، والمهارة فيوبيوته ،وتنظ
وقدرته لب زراعة بعض اجباتات مثل الفطر وحمايتها من  وتخزينه وصيانته ورخيته ،

 توازن، وقدرته لب اكحعايش في ة ،الميكروبات بإفراز العديد من المضادات الحيوي
  )١(.والخنافس المن حشرات مثل وتكافل مع العديد من  وتكامل

  

  : اكخعلب ٠✾
  يستلقي لب ظهره، ويختلس غَفَسه إلى داخل  أنمن علَّم اكخعلبَ إذا اشتد به الجوعُ ... « 
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  .فيثب لب من انقƇ عمره منهافيقع عليه،  مَيتْةٌ،بدنه حŠ ينتفخ فيظنّ الظانّ أنه 
معروف، فيأخذ منه ويضعه  أن يأŘ إلى صبغ جرحومَن علَّمه إذا أصابه صدع أو        

  )  ١(. لب جرحه كالمرهم

  بأخرى المنايا فهو يقظان نائم             اكخعلب ينام بإحدى مقلتيه ويتقي 
نماذج من هدايته عز وجل للعجماوات إلى ما فيه مصالحها وبقاؤها  ذهه            

  :تعالى قوȄوذلك مصداقا ل وحفظها؛
  

ءٍ خَلقَۡهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿ عۡطَيٰ كَُّ شَۡ
َ
ِيٓ أ   )٢(﴾قاَلَ رَبُّنَا ٱلَّ

  

 يȆئب اȆلبس ثياب الوخظ حكاية ا:  
        Ɓء بالƁحدث صلى الله عليه وسلمرواها جا حبينا  تيالء يذكر نذكر هذه القصة الطريفة وال
 غنم أحد الرخة ، أصحابه واعظا إياهم بذكر قصة،حاصلها أن ذئباً عدا لب صلى الله عليه وسلماجبي 

بإحداها وساقها أمامه ، لكنّ الراعي استطاع أن يلحق باȆئب ويُنقذ شاته ،  فأمسك
، "السبعْ ؟ فمن لها يوم  استنقذتها مني ، : " فجلس اȆئب غير بعيدٍ عن الراعي ثم قال 

وهو يوم يأŘ في آخر الزمان ، حين تقع الفتن ويكثر اكلاء ، فيذهل اجاس عن 
مصالح دنياهم ، وتتُرك الأنعام هملاً لا راعي لها ، فتعدو عليها اȆئاب والسباع ، 

  " .يوم لا راعي لها غيري :" وهذا هو المقصود بــ 

  

بوُ هُرَيرَْةَ {-
َ
خَذَ مِنهَْا: "صلى الله عليه وسلم قاَلَ رسَُولُ االلهِ: قاَلَ أ

َ
ئبُْ فأَ ِّȆبيَنَْا رَاعٍ فِي لَنَمِهِ، عَدَا عَليَهِْ ا  

 ُȄَ َئبُْ فَقَال ِّȆهِْ اǾَِاسْتنَقَْذَهَا مِنهُْ، فَاكْحَفَتَ إ َّŠَاعِي ح بُعِ،: شَاةً، فَطَلبََهُ الرَّ   مَنْ لهََا يوَْمَ السَّ

ومِنُ «: صلى الله عليه وسلمسُبحَْانَ االلهِ فَقَالَ رسَُولُ االلهِ : فَقَالَ اجَّاسُ " يوَْمَ ليَسَْ لهََا رَاعٍ لَيْرِي؟ 
ُ
إŚِِّ أ

فَ
بوُ بكَْرٍ وَقُمَرُ 

َ
ناَ وَأ

َ
  )٣(}»بذَِلكَِ، أ
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  :خلق الإبل تأمل في٠✾
  

بلِِ كَيۡفَ خُلقَِتۡ  ﴿ فƆََ ينَظُرُونَ إǓَِ ٱلِۡ
َ
 )١( ﴾  أ

         

 أفلاينظر هؤلاء اجاس نظرة تفكر واعتبار إلى الإبل وجمالها كيف خلقها يأ                                    
 . !؟قدرة خالقها مما يدل لب،  بديعاً  عجيباً  االله خلقاً 

  

  قد خلقها االله ف والربوبية والوحدانية، مايشهد الله بالألوهيةالإبل  خلق إن في            
ً بقوة قوائمها ويسُْر برُوكها كحيسير حمل الأمتعة عليها ، وجَعَل أعناقها  خلقاً عجيبا

ستراحتها في طويلة قوية Ǿمكنها اجهوض بما عليها من الأثقال بعد تحميلها أو بعد ا
حيث جعل ،يتحمل الجوع والعطش  فهو الصحراء فالجمل هو سفينة، المنازل والمبارك 

في بطونها أمعاء تختزن الطعام والماء بحيث تصبر لب العطش إلى عشرة أيام في السير 
  :قال تعالى) ٢( .في المفاوز مما يهَلك فيما دونه غيرها من الحيوان 

نعَۡمِٰ مَا﴿
َ
ٰ ظُهُورهِۦِ ثُمَّ تذَۡكُرُواْ  ١٢ترَۡكَبُونَ  وجََعَلَ لكَُم مِّنَ ٱلفُۡلۡكِ وَٱلۡ َȇَ ْ لتِسَۡتَوۥُا

رَ لَاَ هَذَٰا وَمَا كُنَّا لَُۥ  ِي سَخَّ ْ سُبۡحَنَٰ ٱلَّ نعِۡمَةَ رَبّكُِمۡ إذَِا ٱسۡتَوَيۡتُمۡ عَليَۡهِ وَتَقُولوُا
)٣( ﴾  مُقۡرِنيَِ 

  

       Ȍومن أوبارها ،  ومنها يشرب ويأكل، عليه يسافر ويحمل ، الأول  فهو حيوان العر
               كما اكخقيل ،، ويحمل عليها ذلول يقودها الصغير لب ضخامتها وهي، وجلودها يلبس 

وجعرض  ووظيفتها مع بنيتها متناسقة فهي"فكل ميسر لما خلق Ȅ"، نها قليلة اكحكاǾفإ
 خلق ياȆ سبحان إلا أن نقول تأملهالا يسعنا عندما ن كعض الصفات الجسدية التي

  !!فأحسن 

  . ]١٣ - ١٢:الزخرف[:سورة )٣(                                                     .٣٠/٣٠٥شور خابن –اكححرير واكحنوير   )٢(                                       ]١٧:الغاشية[: سورة )١(



٨٦ 
 

َ حَقَّ قدَۡرهِۦِ ﴿ َّĬ١( ﴾وَمَا قَدَرُواْ ٱ(  
، ضخامة الجسم وارتفاع القوائم وطول العنق يمكن الجمل من سرعة الحركة .١

واتساع مجال الرؤية ومن اختزان كميات كبيرة من الماء والغذاء واȅهون والطاقة 
 . تعينه لب احتمال الجوع والعطش لفترات لايقوى عليها حيوان آخر 

 تحاشياً  لرأس الجمل أنف ذو منخارين أعطاها االله تعالى القدرة لب الانغلاق كلياً .٢
ولفم ، وȄ أهداب تقيه من هبوب العواصف الرملية ، لرمال الصحراء العاصفة 
العليا منهما مشقوقة حŠ تمكنه من تناول الأعشاب ، الجمل شفتان عريضتان 

 .الشوكية دون أن تؤذيه 
وقد أعطاهما ، ا شعر كثيف لوقايته من الرمال العاصفة مان عليهȄ أذنان صغيرت.٣

  . لب الانثناء للخلف والاكحصاق بجانŞ الرأس لمنع دخول الرمال فيهما القدرة

يعين الجمل  أقدام الجمل منبسطة لب هيئة الخف المكون من نسيج دهنى سميك.٤
 . لب السير فوق الرمال اجاعمة 

بشعر كثيف يحمى أجزاء جسده الخلفية من كل أذى خاصة من ذيل الجمل محاط .٥
 .  المحملة بالرمال العاصفة الرياح

وارتفاع سنامه يبعد لذكية جسده ، بحرارة الأرض  طول سيقانه تبعده عن اكحأثر.٦
فلو أنك حرمت الجمل ،  يتحمل الجوع الشديدوالجمل ، بحرارة الشمس  عن اكحأثر

 ً  ظهره ركب االله في وقد، كان قد أكله  يه يهضم الطعام اȆفإن طويلاً  الطعام أمدا
      .  بل ما يعادل الشهر فى ذلك السنام، يكفيه عشرات الأيام  غذائياً  مستودخً 

ً  جعل االله سبحانه وتعالى جته غليظاً .٧ ً ، جدا لب تحمل العواصف  قليل المرونة قادرا
يغطيه وبر و، مقاومة لسعات الحشراتولب ، هبوبها الحارة المحملة بالرمال عند
  الصيف ويحميه من حرارة الشمس الحارقة في،  الشتاء سميك يدفئ جسم الجمل في
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يمتاز بقلة انتشار الغدد العرقية  وجت الجمل، فيعكس حرارته بلونه الفاتح ، خاصة 
 .) ١(فيه مما يقلل من فقدان مخزونه الماŖ عن طريق العرق

بهيمة الأنعام  سبحانهتأمل الحكم اكالغة في إعطائه «:يقول ابن القيم            
بها؛ إذ لو كانت  الإنسانالأسماع والأبصار، Ǿتم تناولها لمصالحها ويُكمِل انتفاع 

لب كبر خلقها التي  العقولعمياء أو صمّاء لم يتمكّن من الانتفاع بها، ثم سلبها 
عطيت العقول لب كبر  ولوللإنسان Ǿتمّ تسخيره إياّها، فيقودها ويصرفها حيث شاء؛ 

ُ
أ

  .Ȅولم تكن مسخّرة خلقها لامتنعت من طاعته، واستعصت عليه، 

           ،Ȅ عطيت من اكحمييز والإدراك ما تتمّ به مصلحتها ومصلحة مَن ذلك
ُ
فأ

هنوسُلِبت من  ِّȆظهِر أيضًا فضيلة اكحمييز والع اǾقل ما ميّز به عليها الإنسان و
  . والاختصاص

يكن يطيقها لولا تسخيره؛  ولم،تأمّل كيف قادها وذللّها لب كبر أجسامها ثم            
  :تعالىقال االله 

نعَۡمٰٗا فَهُمۡ ﴿
َ
يدِۡينَآ أ

َ
ا عَمِلتَۡ أ نَّا خَلقَۡنَا لهَُم مِّمَّ

َ
وَ لمَۡ يرََوۡاْ أ

َ
وَذَلَّلۡنَهَٰا لهَُمۡ  ٧١لهََا مَلٰكُِونَ  أ

كُلوُنَ 
ۡ
فƆََ يشَۡكُرُونَ  ٧٢فَمِنۡهَا رَكُوبُهُمۡ وَمِنۡهَا يأَ

َ
  )٢( ﴾ وَلهَُمۡ فيِهَا مَنَفٰعُِ وَمَشَاربُِۚ أ

رسِل  اكعيرفترى             
ُ
لب عظم خلقته يقوده الصبي الصغير ذǾلاً منقادًا؛ ولو أ

ل من اȆي ذبّ وسخّره وقاده  بالأرض،عليه لسوّاه  ولفصله عضوًا عضوًا؛ فسَلْ المعطِّ
ته  ضعيف من أضعف المخلوقات؛ وفرَّغ بذلك التسخير اجوع الإنساŚ  لبشرلب قوَّ

فإنه لو كان يزُاول من الأعمال والأحمال ما يزاول الحيوان  ومعاده؛لمصالح معاشه 
                 ه كان يحتاج إلى مكان الجمل الواحد إلى عدّة من الأعمال؛ لأن كثيرٍ لشغل بذلك عن 

]٧٢-٧١:يـس[:سورة )٢(                                                                                                                                         .٤/٤٥٢زغلول اججار  -تفسير الآيات الكونية )  ١(
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وحمله، ويعجزون عن ذلك، وكان ذلك يستفرغ أوقاتهم ويصدّهم  أثقاȄأناż يحملون 
بهذه الحيوانات،مع ما لهم فيها من المنافع التي لا يحصيها إلاّ  فأعينواعن مصالحهم، 

والشراب واȅواء واللباس والأمتعة والآلات والأواŚ والركوب والحرث  الغذاء مناالله 
  ) ١(.والجمََال الكثيرةوالمنافع 

  فاسأȄ من ذا بالسموم  حشاك  ؟ينفث   سمه          وإذا  ترى   اكخعبان
  ؟ للشهد من حلاكا     شهدًا  وقل حل كيف تقاطرت   واسأل بطون اج

  ؟  صفاكا     دم   وفرث   ما  اȆي    صفى كان  بين    بل سائل اللبن  الم
  أخفاكا  ؟ عن  عيون  اجاس  من     الأيدى  ويخفى    قل للهواء  تحسه 

  ؟  بالجفاف   رماكا  من :  ورخية       بعد   تعهد   يجف      للنبات   قل 
  ؟ من    أرباكا     :وحده    فاسأȄ      الصحراء يربو    وإذا رأيت اجبت في         
  فاسأل  لهيب  اجار  من  أوراكا  ؟       شب   لهيبها     اجار    وإذا   رأيت          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .٦٦٦- ٢/٦٦٥ابن القيم - مفتاح دار السعادة)  ١(
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ونَ ﴿ فƆََ تُبۡصُِ
َ
نفُسِكُمۡۚ أ

َ
  )١(﴾وَفِٓ أ

  
إن خلق الإنسان لب هذه الصورة الجميلة السوية المعتدلة أمر يستحق اكحدبر " 

أية صورة أخرى يشاؤها  فقد كان االله قادراً أن يركبه في والشكر العميق لربه الكريم،
      .ولكنه اختار Ȅ هذه الصورة السوية المعتدلة الجميلة 

  

                 ً الإنسان الجسدى من  أمام عجائب تكوين مدهوشاً  إن الإنسان Ǿقف حائرا
žموى واكحنفȅإن الإنسان لمخلوق جميل ، واكحناسلى  الجهاز الهضمى والعظمى وا

إن الجمال والاعتدال  ،خلقه لأضخم من إدراكه وإن عجائب الإبداع في، اكحكوين 
  )   ٢(.  تكوينه الجسدى والعقلى والروǾ  Ůبدو في

  

  :أطوار الجنين ٠❁
 ،أربعة عشر قرنا جاء القرآن الكريم بوصف دقيق لأطوار لجنين منذ لقد          

بل إنّ  الكريمن جاء به القرآ كحؤكد صحة ما العلمية الحديثة وجاءت الأبحاث
الوصف القرآŚ جاء دقيقاً لتسلسل خلق الإنسان في بطن أمّه بما يبهر العقول وبما 
لا يدع مجالاً لأحد من المتشكّكين برسالة الإسلام أن يطعن في القرآن الكريم من 

  .لمبين واǾȅّل القويمبعد أن يرى آيات االله سبحانه اجّاطقة بالحقّ ا
  

نسَٰنَ مِن سُلَلَٰةٖ ﴿ رَارٖ   ثُمَّ جَعَلۡنَهُٰ نُطۡفَةٗ  ١٢ مِّن طِيٖ  وَلقََدۡ خَلقَۡنَا ٱلِۡ
ثُمَّ  ١٣ مَّكِيٖ  فِ قَ

ٱلۡعظَِمَٰ ا ا فَكَسَوۡنَ فخََلقَۡنَا ٱلمُۡضۡغَةَ عِظَمٰٗ  فخََلقَۡنَا ٱلۡعَلقََةَ مُضۡغَةٗ  خَلقَۡنَا ٱلُّطۡفَةَ عَلقََةٗ 
نَهُٰ خَلۡقً لَۡمٗ 

ۡ
نشَأ
َ
حۡسَنُ ٱلۡخَلٰقِيَِ ا ثُمَّ أ

َ
ُ أ َّĬ٣(﴾١٤ا ءَاخَرَۚ فَتَبَارَكَ ٱ (

  

  

  :لخلق الإنسان وهي وȞالمرحلة الأالكريمة باكححدث عن بدأت الآيات 
  

  ]١٤-١٢:المؤمنون:[سورة )٣(                                                          .  ٦/٣٨٤٨سيد قطب –ظلال القرآن  في)    ٢(                                               ]٢١اȆاريات:[ سورة)١( 
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  الطين مرحلة:  
حينما أراد االله عزّ وجلّ خلق سيّدنا آدم عليه السّلام خلقه من طّين ، والطّين ف        

فالإنسان إذن مخلوق من عنصرين هما هو عبارة عن التّراب اȆي خلط مع الماء، 
التّراب والماء اȆين باجتماعهما يتشكّل الطّين، وعندما يجف الطّين ويتماسك يميل 

وهذه هي النشّأة الأوȞ ثمّ يصبح صلصال كالفخار،  ،إلى السّواد وهو الحمأ المسنون
من ثمانية  نوعندما حلل العلماء الطين وجدوه يتكو، االله تعالى آدم عليها أالتي أنش

 ً وعندما  من العناصر ، والماغنسيوم وغير ذلك منها الحديد واكوتاسيوم عشر عنصرا
يتكون  التياد اكخمانية عشر وحللوا جسم الإنسان وجدوه يتكون من نفس هذه الم

  :المرحلة اكخاّنية من الخلق وهي .منها الطين

 اجطفةمرحلة:                                                                                                   
فقد جعل االله تعالى نسل بني آدم وذريّته يخلقون من نطفة من ماءٍ مهين، وهذا لا يعني 

ذلك بأنّ التّراب والطّين هو أصل الخلقة ولكن سنّة االله تعالى  ،أنهّم ليسوا من تراب
اقتضت أن يكون نسل ابن آدم من اجّطفة، واجّطفة هي التي تتشكّل من اجتماع 

المرأة حيث تنشأ اكويضة المخصّبة التي تبدأ بالانقسام مكوّنه مع نطفتي الرجّل 
ً في جدار الرّ  لة اكخاّنية من الخلق حم كحبدأ المرحمجموعة من الخلايا التي تستقر أخيرا

  .وهي العلقة
 المكين القرار:                                                                                                          

  .رحم الأم والمقصود به
 العلقة طور ماأ:                 

الجنين   نإ  :اȅكتور  حدثنا عنها يقولǾ) مور. ل .كيث(الكندى  البروفيسور فنترك 
أن ومن الغريب يكون شكله يشبه العلقة أو اȅودة  بطن أمه في اجمو في عندما يبدأ
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وقال  ،لقد ذهل البرروفيسور عندما علم ذلك، العرب تعنى اȅم المتجمدالعلقة عند 
ولكنه  فقط، لشكل الجنين الخارجى ليس وصف دقيقاً  الكريم  القرآن ن ما ذكر فيإ

العروق اȅقيقة  مرحلة العلقة تكون دماء محبوسة فيوصف دقيق كحكوينه ذلك أن 
  :ثم يحدثنا عن طور  . شكل اȅم المتجمد في
 المخلّقة وغير المخلّقة المضغة:                                                                            

لمضغة امرحلة  المأخوذة للجنين في عندما عرضت صورة الأشعة: البروفيسور فيقول
 تتحوّل العلقة إلى مضغة تشبهمرحلة المضغة  في أن للجنينأظهرت صورة الأشعة 

بل أن االله  ، تتشبه علامات الأسنان أن فيها تجويفاً حيث يتضح الƁّء اȆي يمضع،
  : تعالى Ȅلطور من مراحل تكون الجنين  بقواقد أوضح هذا  سبحانه وتعالى

هَا ٱلَّاسُ إنِ كُنتُمۡ فِ رَيۡبٖ ﴿ يُّ
َ
أ  ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ  مِّنَ ٱلۡعَۡثِ فإَنَِّا خَلقَۡنَكُٰم مِّن ترَُابٖ  يَٰٓ

ضۡغَةٖ  ثُمَّ مِنۡ عَلقََةٖ  َلَّقَةٖ  ثُمَّ مِن مُّ َ  وغََيِۡ مَُلَّقَةٖ  مُّ بُيَِّ رحَۡامِ مَا نشََاءُٓ لِّ
َ
لكَُمۡۚ وَنقُِرُّ فِ ٱلۡ

جَلٖ 
َ
سَمّٗ  إǓَِٰٓ أ ن  ثُمَّ لِبَۡ نُۡرجُِكُمۡ طِفƆٗۡ ثُمَّ  مُّ كُمۡۖ وَمِنكُم مَّ شُدَّ

َ
ْ أ ٰ وَمِنكُم لغُُوٓا يُتَوَفَّ
رۡذَلِ ٱلۡعُمُرِ لكَِيƆَۡ يَعۡلَمَ مِنۢ بَعۡدِ عِلۡمٖ 

َ
ن يرَُدُّ إǓَِٰٓ أ ۚ  ٔٗ شَيۡ  مَّ   )١(﴾ا

  

وتم تشريحها تحت ، واحد  طولها سنتمتركان  وعندما ن بالمضغة من بطن الأم و        
 اكداية في تكون وجد أن بعض أجهزة الجنينكانت المفاجأة عندما و الميكروسكوب

غير مخلقّة ثمّ تبدأ علامات اكّحمايز بين أجزاء الجسد بالظّهور فتظهر العينين والاذنين 
  .وغير ذلك

  
  

  ]  ٥ :الحج:[سورة)١( 
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 مرحلة العظام:                                                                                                              
حيث تتحوّل المضغة بأمر االله تعالى إلى هيكل عظمي ثمّ Ǿكž بأمر االله تعالى وقدرته 

  .لحماً 

اكحقطت بأحدث  التي بطن أمه طوار الجنين فيندى كل ألقد عرض العالم الك        
القرآن الكريم من مراحل  لب كل ما ذكر فيتماما  تنطبق  ذا هيفإالأجهزة العلمية 
رف الممكن أن يع ولما قيل لتكتور هل كان من ،غير ذلك واللحم إلىتكوين العظام 

 .مستحيل :كل هذه اكحفصيلات عن أطوار الجنين قال منذ أربعة عشر قرناً  صلى الله عليه وسلمرسولال
 نين يخلقذلك الوقت لم يكن يعرف أن الج في أن العالم كله لأنه ببساطة شديدة 

  )١(.اأطوار

  

ِىٱ ﴿
َّȆ  ََىكَٰ فَعَدَلك   )٢(:﴾  خَلقََكَ فَسَوَّ

  

انظر إلى دقة تكوينك انظر إلى أصلك هل يعقل أن هذا : فاالله تعالى يقول للإنسان
  . سوياً  الماء المهين هو وحده أصبح إنساناً 

  

  : جاء في الأثر 
ً : يا ابن آدم             ك ،خلقت سوياً  ما أنصفتنى خلقتك ولم تك شيئا، وجعلتك بشرا

قرار مكين، ثم خلقت اجطفة علقة، فخلقت  من سلالة من طين فجعلتك نطفة في
            .ثم أنشأتك خلقا آخر  فكسوت العظام لحماً  العلقة مضغة ،فخلقت المضغة عظاماً 

  

تتبرم ثم خففت ثقلك لب أمك حŠ لا  هل يقدر لب ذلك غيرى ،: يا ابن آدم                                                       
فاتسعت  أن تفرȚ،بك، ولاتتأذى ثم أوحيت إلى الأمعاء أن اتسعى، وإلى الجوارح 

                   الملك  إلى أوحيت ثم  تشبكها ، بعد  تفرقت الجوارح من و ضيقها ،بعد  الأمعاء من 
  

  ]٧:الانفطار[:سورة )٢(                                                                          .                                            ٤٣- ٤٢ الشعراوي-الآيات الكونية ودلاكحها لب وجود االله تعالى )١(
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 ك علي ريشة من جناحه ،ستخلصفأ ،من بطن أمك  يخرجكأن الموكل بالأرحام 
، ولا ضرس يطحن قطعيليس لك سن فاطلعت عليك فإذا أنت خلقت ضعيف 

ً  صدر أمك عرقا يدر كناً  فاستخلصت لك في ً  الصيف ، في باردا الشتاء،  في حارا
  جت ولحم ودم وعروق، ثم قذفت في قلب واȅاك الرحمة ،وșواستخلصته لك من بين

قلب أمك اكححنن، فهما يكدان عليك ويجهدان ويربيانك ويغذيانك ولا ينامان 
  .حŠ ينومانك

ء استأهلت به منى، ولا لحاجة  استعنت أنا فعلت ذلك بك لا لƁ:بن آدم يا ا          
  .بك لب قضائها

 أوانها ، وطحن ضرسك أطعمتك فاكهة الصيف في فلما قطع سنك:بن آدم ا يا       
أوانها فلما أن عرفت أŔ ربك عصيتنى ،فادعنى فإŔ قريب مجيب،  وفاكهة الشتاء في

  )١(.واستغفرنى فإŔ غفور رحيم  
   

؟                        والاكا  ظلمة الأحشاء قد ومن اȆي في      سواكا  ياأيها الماء المهين من اȆي
Ȇويغفر  دائماً   يومن   ا  Ɔي   ومن       تعȆا     žينساكا   ؟        ولا تن  

  ؟    أغراكا      جلاȄ         جل          باالله     اȆي    أيها  الإنسان   مهلاً  ما يا
 

حۡسَنِ تَقۡويِمٖ ﴿
َ
نسَٰنَ فِٓ أ   )٢(﴾لقََدۡ خَلقَۡنَا ٱلِۡ

ه انظر إلى تفي أحسن تقويم ، وصوره فأحسن صور الإنسان االله خلق لقد             
عينيك ، انظر إلى حواسك الخمس ، انظر إلى أعضائك انظر إلى كمال خلقك ، هذا 

وهذا اكحناسق بين الأعضاء،  بل انظر إلى هذا القوام الفريد،، من تكريم االله لك
المرونة واكحكيّف في حركة الأعضاء بعضها مع  وهذه...هذه المرونة في حركة كل عضوو

  . والروح.. هذا اكحناسق في العمل بين العقل والجسدو.. بعض
  
  ]    ٤: اكحين:[سورة )٢(                   .صحف إبراهيم الخليل   قال قرأت في اكحوراة ، أوقال فيمن قول محمد بن كعب القر١٠/٣٩٩Ƌأبو نعيم –حلية الأوǾاء )١( 
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     سالم الأعضاء تسمع وتعقل وتبصر من العدم فجعلك سوياً االله  أوجدكلقد ف
  !!ةالعظيم وجقف وقفة طويلة مع هذه الآيةمكان شئت،  وتتحرك في أي

  

من عمره حوالى  كل ثانية ئ أن جسد الإنسان يفقد فيالقار فهل تعلم عزيزي          
الحال مع بقاء الإنسان هو هو  مليون خلية في المتوسط ، ويتجدد غيرها في ١٢٥

  )  ١( !!.بذاكرته وعواطفه ومشاعره وطموحه فسبحان االله 

خلق الإنسان معجزات كثيرة منها مثلا لب سبيل المثال لا لب سبيل  إن  في        
  :الحصر

 

  العقل البشرى:   
         Ȇي من بعده ميز االله سبحانه وتعالى به سيدنا آدم عليه السلام وذريته ياȆا 

  !!بإمكانه أن يستوعب من المعلومات بعدد ذرات الكون 
  !م من دماغه إلا جزءاً يسير إن أكبر العباقرة لم يستخدالقارئ  لم عزيزيفهل تع       
يضاهى قوة العقل البشرى فإنك تحتاج إلى  إلكترونياً  فلو أرادت أن تخلق عقلاً       

أضعاف مساحة الكرة الأرضية Ǿقوم لك بوظائف العقل البشرى من تذكر وإبداع 
ولكن عندما تلقى  ونطق وبيان إلى آخره من المعجزات ولا يستطيع أن يؤدى مهامه ،

ة تعمل نظرة تأمل لب هذا العقل والمساحة المحدودة الموجود بها  تجد ألف مليون خلي
تعين الفرد لب اجطق واكيان واكحعلم واكحذكر والحفظ والإبداع وتهاجم وتدافع ، لكى 

  .وتعينه لب الإحساس واكححرك والسمع واكصر ، والاختراع 
  

  خلقت من طين ولكن تكوينى عجيب !                                                                       
 هناك ثلاثة الألف شعيرة تتذوق الطعام، وتقول للإنسان هذا حلو وهذا هل تعلم أن 

   احترس مخك تصرخ ألف خلية في ٣٠مر ، وإذا اقترب جسدك من Žء ساخن صرخت
  

.       ١/٥٦١زغلول اججار  - القرآن الكريم  تفسير الآيات الكونية في)  ١(      
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  ) ١( .   الخلق  في إلى آخر الإعجاز! هذه نار  
   

  انظر إلى العظام                                                                       :                                       
  !...!!!نعم خلقت من طين ولكن تكوينى عجيب" 

تجد كل عظمة موضوعه في  ى وتناسقه ،والعمود الفقر،وتركيبها  العظام انظر إلى       
  .خلقت وصممت من أجله  مكانها المناسب كحفى بالغرض اȆي

لقد اقتƇ اكحدبير والعناية الإلهية أن يكون الظهر محكما بعظام صلبة وهنا "     
ً  لماذا لا تكون تلك الفقرات كلها عظماً  ... نطرح سؤالاً    ؟ واحدا

ً  نها لو كانت عظماً والجواب إ  آفة تعطل الظهر كله، أن  لكانت إذا أصابها أي واحدا
.                               )٢( ."مكانه المناسب وراءه يد مدبرة وحكيمة تضع كل Žء في هذا اكحدبير ǾوŮ بأن

لى تلك الأجزاء المتشابهة المتساوية إ االله  كيف قسمأيها الإنسان  انظربل        
 بس والليّن وبين ذلك؟ ثم كيف ربطوالأوتار واǾا والعروقوالعظام  ،الأعصاب

وأبعده عن الانحلال؟ وكيف كساها لحمًا ركّبه  وأشدّهبعضها ببعض أقوى رباط 
  ، وجعلها حاملة Ȅ مُقيمة Ȅ؟  وحافظًِاعليها وجعله وخءً لها وغشاءً 

شكل عظمة لها  ر الآن لو أردت اجهوض كم عضلة تنقبض وتنبسط ؟ فكلففك      
șالعظام من حيث مكان معين وتؤدى وظيفة محددة ،وتختلف  معين وحجم معين و

  . لطول والقصر والقوة والضعف واكخقل والخفةا

   : المخ فعظمة  
 ثقيلةالوقت ذاته، فلو كانت  وأخفها في أصلب العظام كححمى المخ فهي ثلاً قويةم      

  ى عبارةلأصبحت رأس الإنسان ثقيلة ولما استطاع حملها ، وكذلك القفص الصدر
  .بتصرف٢٥/٩٢ جوهريلل -تفسير القرآن الكريم الجواهر في ) ٢(                                                              .                    ٥٧الشعراوي بتصرف- االله واجفس البشرية )١(



٩٦ 
 

تحمى القلب والرئتين وإلا أصبح تعرض الإنسان للموت  عن مجموعة من العظام التي
  .كبيراً من أقل ضربة 

فلقد خلقك  فتكوين يديك ومفاصلك يسمح لك بالاعتدال والإمساك بالأشياء،      
  :وصدق االله العظيم القائل  .أحسن صورة  االله في

  

حۡسَنِ تَقۡويِمٖ ﴿
َ
نسَٰنَ فِٓ أ   )١(﴾لقََدۡ خَلقَۡنَا ٱلِۡ

          

ثم انظر الحكمة اكالغة في تركيب العظام قوامًا للبدن وعِمادًا Ȅ، وكيف قدّرها "                                 
فمنها الصغير والكبير والطويل ! وأشكال مختلفة  ربّها وخالقها بتقادير مختلفة،

والقصير والمنحني والمستدير واȅقيق والعريض والمصمت والمجوفّ، وكيف ركب 
نت ا كاختلاف منافعها كالأضراس فإنها لمبعضها في بعض؟ وكيف اختلفت أشكالها با

  ا كانت الأسنان آلة للقطع جعلت مستدقّة محدّدة؟ولم آلة للطّحن جُعِلتَ عريضة،

  

 المفاصل انظر إلى:                                                                                               
ا كان الإنسان محتاجًا إلى الحركة بجملة بدنه وببعض أعضائه للتردّد في حاجته لم ولم

يجعل عظامه عظمًا واحدًا، بل عظامًا متعدّدة، وجعل بينها مفاصل حŠ تتيسّر بها 
حسب الحركة المطلوبة منه، وكيف شدّ الحركة، وكيف قدر كّل  واحدٍ منها وشكله لب 

أن  العبدبعضها ببعض بأوتار ورِباطات، فإذا أراد  وربطأسْر تلك المفاصل والأعضاء 
  .يحرّك جزء من بدنه لم يمتنع عليه، ولولا المفاصل كحعذّر ذلك عليه

 

:الأذنانظر إلى   
ذن مُرّاً في لذية المرارة، الربّ ثم اقتضت حكمة      

ُ
 فلا الخالق سبحانه أن جعل ماء الأ

 بل إذا وصل تقترب منه الحشرات والهوام 
ُ
        ذُن أعمل الحيلة في رجوعه،إلى باطن الأ

         
 

  
] ٤: اكحين: [سورة )١(  



٩٧ 
 

لها من  وحِفظًافكانت ملوحة مائها صيانةً لها  ملحًا Ǿحفظها؛ العينينماء  وجعل
  .الفساد

 الفم انظر إلى                                                                          :                 
حاسة وأودع فيه  وجعل ماء الفم عذباً حُلوًا Ǿُدرك به طعوم الأشياء لب ما هي عليه

 اȆيفأودعه اللسان والقطع ما يبُهِر العقول عجائبه؛اȆوق والكلام، وآلات الطحن 
Ȅاȅّكما جعل  عنه،عليه، وجعله ترجماناً لملك الأعضاء مبيِّناً مؤدّياً  هو أحد آياته ا

ذن رسولاً مؤدّياً مُبلِّغًا إǾه؛ فهي رسوȄ وبريده اȆي يؤدّي 
ُ
الأخبار، واللسان  إǾهالأ

  . ؤدّي عنه ما يريدبريده ورسوȄ اȆي ي
  الأسنانانظر إلى                                                                   :                            
العبد  قوامزيّن سبحانه الفم بما فيه من الأسنان التي هنّ جمال Ȅ وزينة، وبهما  ثم

صولها، 
ُ
وسها، ءر وحدّدوغذاؤه، وجعل بعضها للطحن، وبعضها آلة للقطع، فأحكم أ

المنظوم  اȅّركأنها وس متناسقة الترتيب ءوبيّض لونها،ورتبّ صفوفها متساوية الر
  )١( ".بياضًا وصفاءً وحُسْناً

  انظر إلى يديك:                                                                                     
خلقه سبحانه لليدين اللتين هما آلة العبد، وعرّض الكفّ Ǿتمكّن به من  وكذلك"

الأمور مثل الكتابة  كثير من أعطاهما القدرةلب اكححكم بهما فيمما والبسَْط،القبض 
وقسم فيه الأصابع الخمس،  ،وتحمل عليها كل ما تريد، والرسم وتناول الأشياء بدقة

 الأصابع الأربعة في جانب ووضع،وقسم كل إصبع بثلاث أنامل، والإبهام باثنتين
             أحسن وضـع صَلحَُت بــه لبكحدوّرالإبهام لب الجميع فجـاءت  والإبهام في جانب،

  

. )٥٤٧- ٥٤٦- ٥٤٤- ٥٤٢-٢/٥٤١(  ابن القيم-  السعادةمفتاح دار  )١(
  



٩٨ 
 

فلو كانت متساوية الأطوال لانتفى الغرض منها،    .للقبض والبسط ومباشرة الأعمال
  .وخلق الأظافر كحلتقط بها الأشياء اȅقيقة 

 عظام الظهر والرأس كسوة من اللحمكيف كسا العظام العريضة ك وانظر       
كعظام اȆراعين  والمتوسطة كذلك ،كالأصابع كسوة تناسبها والعظام اȅقيقة،تناسبها

مائتان وثمانية وأربعون مفاصل ، : فهو مركّب لب ثلاثمائة وستين عظمًا والعضدين؛
إلى قلعه، ولو نقصت عظمًا  يحتاجفلو زادت عظمًا واحدًا لكان مضّرة لب الإنسان 

  .واحدًا كان نقصاناً يحتاج إلى جبر

  انظر إلى قلبك:  
القلب فهو الملك المستعمل لجميع آلات اكدن والمستخدم لها؛ ، وهو أشرف  فأما       

الروح الحيواŚ والحرارة الغريزية، وهو معدن  منبعأعضاء اكدن وبه قوام الحياة، وهو 
والصبر والاحتمال والحبّ والإرادة والرضا  والكرمالعقل والعلم والحلم والشجاعة 

الظاهرة واكاطنة وقواها إنما هي  الأعضاءوالغضب، وسائر صفات الكمال؛ فجميع 
اȆي يكشف Ȅ المرئيات؛ فإن رأت  ورائدهجند من أجناد القلب؛ فإن العين طليعته 

ء ظهر فيها، فهي وبينه إذا استقر فيه Ž بينهاشيئًا أدّته إǾه، ولشدّة الارتباط اȆي 
ترجمانه المؤدّي للسمع ما فيه؛ ولهذا كثيًرا  اللسانمرآته المترجمة للناظر ما فيه؛ كما أن 

  )١( ."اكخلاث هذهما يقرن سبحانه في كتابه بين 
  

  صنع من هذا ؟
لكل شعرة وريد وشريان وعصب ألف شعرة، ١٢٠ وسناءر من جعل الشعر لب       

  )٢( ".وغدة دهنية وغدة صبغية
  

  .  ٩٤إسماعيل الجاويش–جسم الإنسان  من عجائب الخلق في)٢(                                                                                  . ٥٥٢- ٢/٥٥٠ابن القيم -  »مفتاح دار السعادة) ١(



٩٩ 
 

Ȇجعل فيي من جعل شعر الرأس يطول وشعر الحاجبين لايطول؟من ا  ً  الأنف شعرا
ș؟من خلق المفاصل؟ مفصل لليد ومفصل للقدم ،ومن جعل ر الفم لايوجد شع و

  .؟ بعضها مجوفا والآخر مستقيماً 

 

 كل أمرك في قبضة االله ت فينأ:  

اȆي تجعله ينبض ثم تدبر هل تستطيع أن توقف نبضات قلبك ؟ وهل أنت             
يعطى القلب الأمر  الإرادة ؟ من اȆي أنت نائم مسلوبالأصل ؟ هل لك إيقافه و في

ومن اȆي يجعله يسرع  Ǿقلل نبضاته خلال نومك لأنك متوقف عن الحركة ،
  . الجسم بمجهود فتحتاج لسرعة حركة اȅم في اجبض إن قمت بأي

نائم ؟ نعم فكيف تتنفس وأنت :فإذا قلت ! تقوم بكل ذلك ؟ هل أنت اȆي        
  .نفس لن تستطيع أن تنام الليل أبداً فاجوم يعنى الموت هب أن االله أوكل إǾك اكح

  
  

 وتأمل معدتك:  
ذلك المصنع العجيب وما يحدث فيها من تفاعلات لهضم الطعام وتحويله ȅم           

  !وطرد الفضلات وما لايفيدك ؛أيحدث هذا بإرادتك أم أنت تفعله دون أن تشعر ؟
جا اǾȅل لب أن حركاتنا الاختيارية لاتتم إلا بقدرته، بل إنه سبحانه وتعالى أقام          

وذلك بقدرة االله فمن  فإذا أردت أن تقوم من مكانك كم عضلة تنقبض وتنبسط ،
ا بإرادة االله سبحانه خاضعة ج كات الجسد وإن كانت خاضعة جا فهيالمعلوم أن حر

عل ذلك بشفرة آلهية وإنما تف وجعلها تفعل جا ما نأمرها به ، أخضعها جا ، وتعالى اȆي
  .أجسادنا فتنقبض وتنبسط ونحن لا ندرى شيئا  وضعها االله في

  

فمن رحمة االله أن هذه الأجهزة مسخرة جا مقهورة وإلا لما استطاع إنسان أن          
  )١(.يعمل يحيا أو

  .   ٢١الشعراوي- الأدلة المادية لب وجود االله) ١(



١٠٠ 
 

واْ ﴿   ۗ ˯ن تَعُدُّ ٓ ِ ƅَ تُۡصُوهَا َّĬ١(﴾نعِۡمَةَ ٱ(  

هو للطحن    ثم جعل الفم والأسنان منها ما يصلح للكسر كالأنياب ،ومنها ما           
  .ثم اللسان يحرك الطعام يميناً ويسارًا يقلب الطعام وبه تنطق  .كالضروس 

يعمل الكبد من ثم  انظر  إلى اللعاب كيف يعجن الطعام Ǿصل إلى المعدة ؟ ثم          
يقول  لطعام بقدرة اȆيالجانب  الأيمن ، واكنكرياس من الجانب الأيسر فيتحول ا

إلى دم فيذهب إلى كل عرق ومفصل  واكاقى  يخرج لب هيئة " كن فيكون:"للſء 
  !فسبحان االله...فضلات 

ِۚ هَذَٰا خَلقُۡ ﴿ َّĬِينَ مِن ٱ رُونِ مَاذَا خَلقََ ٱلَّ
َ
  )٢(﴾دُونهِِۚۦ  فأَ

       Šترى وتأمل كيف خلق لك الإراده والقدرة ؛ فلو أنه سبحانه خلق لك اكصر ح 
طبعك الشوق إǾه وشهوة تدفعك إلى الأكل لكان اكصر معطلاً،  الطعام ولم يلق في

  )٣(. وخلق لك الشبع وإلا لأهلكت نفسك من كثرة الأكل 
   

  صنع من هذا ؟  
ِيٓ ﴿ ِ ٱلَّ َّĬصُنۡعَ ٱ ۚ ءٍ تۡقَنَ كَُّ شَۡ

َ
  )٤(﴾ أ

  

  أتحسب أنك جرم صغير                 وفيك انطوى العالم الأكبر
  

 نعمة الألم:  
م جهاز الأللكن هل تعلم أن  !انوقد تستغرب عزيزى القارئ من هذا العن           

ً فيذهب  فالإنسان عندما يتلف سنه فيتألم ،إنذار مبكر الطبيب إلى ألماً شديدا
  كذلك عندما  ،لم يكن هناك عصب لما كان هناك وقاية لهذا السن ، فلو فيعالجه

     

  ]٨٨: اجمل: [سورة)٤(                  . ٢٨ ابن قدامة المقدż - نهاج القاصدينمختصر م)٣(                        ] ١١:لقمان:[سورة)٢(                       ]١٨:اجحل :[سورة) ١(     



١٠١ 
 

لى اجوم وهذه كلها علامات بحاجة إيخبرك بأنك  فإن هذا مؤشر الصداعبتصاب   
االله  مفهل شكرت ،تحذيرية أنعم االله علينا بها حŠ نحافظ لب صحة وكفاءة أجسادنا

  !!!!لب نعمة الألم 
  
  !!لا تشعر بالألم  ة الطفلة التيحكاي 

ً  المجلة تعجبت عندما قرأت هذا المقال في            فكم من نعم كثيرة لا يشعر  ،كثيرا
القارئ لكم كرهت  فى عليك عزيزيولا أخ ،ألفها واعتاد عليها نسان لأنهبها الإ

هذا المقال حمدت االله  أسناŔ، ولكن عندما قرأت تؤلمنىكانت لألم وخاصة عندما ا
 القارئ  فهيا بنا عزيزيولم تخطر لب بالى ، ،ها لم أكن أفكر في  نعمة الألم التيلب

  !الحكاية ؟رف لب عتج
ذ اللحظة الأوȞ ومن،٢٠٠١خم  في تطفلة أمريكية جميلة وȅ هي بطلة قصتنا          

إذ إنها عند خروجها ،ن هناك شيئا ما تعاŔ منه هذه الطفلة أأدرك الأطباء  لولادتها
 يتبدى أن ومرت الأيام الأوȞ للطفلة دون أ ،كباقى الأطفال تبك لم من رحم أمها

  !!ء مما يحدث حولهاولا يبدو أنها تشعر بƁ ،إنها لا تتألم،إحساس بما يحدث لها 

 "عدم الاكتراث للألم "شخص الأطباء حاكحها بأنها تعاŔ من حالة نادرة تسمى         
  .ألم مهما كانت قوته  بأي إحساس يأنها فاقدة تماما لأ أي

تعاŔ من سوء  أو حŠ متي،أن أمها لا تعرف مŠ تجوع  المشكلة تتلخص في           
يعبر بها الطفل عن  رضيع هو اللغة الوحيدة التيفمما لاشك فيه أن بكاء ال ،الهضم

ولا  ،وهكذا مرت الأيام والشهور الأوȞ والطفلة لا تبكى،حاجته من جوع أو ألم 
  !!تتألم مثل باقى الأطفال 

  

  يعندما بدأت الطفلة تتحرك وتمسك بأالظهور  ية فيوبدأت المشكلة الحقيق        
Žولا يهتز  تعض لسانها بقوة فيسيل دماً  ،عينها دون أن تشعر إنها تضع أصبعها في ،ء



١٠٢ 
 

ً  في تصدم رأسها، لها طرف  كل  إنها تحتاج إلى مراقبة دقيقة في، الجدار ولاتبدى تأثرا
  ؟لحظة ومن يستطيع ذلك 

           

 ،لا تكف عن عض أصابعها فهي ،نزع أسنانها كلها لقد فكرنا في :يقول أبوها                   
ً  يكفى أن تلتفت عنها يميناً  :يقول أيضا،بها  ةر بالغاضرأوإحداث  دقيقة  أو يسارا

  !!واحدة حŠ تجدها فقأت عينها بأصبعها 
         

أكتشف  وذلك عندمامر بها عندما كان عمرها خمين  من أصعب ماإن                      
وعندما بلغت خمها  ،لا تعلم  كها مكسور منذ ما يزيد عن شهر وهيالطبيب أن ف

  .العين الأخرى  وحدث ضرر بالغ في ،الرابع كانت إحدى عينيها قد تدمرت تماما
  !!ولا تزال الطفلة تعيش بمرضها الغريب اجادر   

              

فقل  ،أفلا يستحق هذا الإȄ العظيم أن نخر Ȅ ساجدين شاكرين Ȅ لب نعمه                                       
  .لم القارئ الحمد الله لب نعمة الأ معى عزيزي

  
نسَٰنُ ضَعيِفٗ ﴿     )١(:﴾اوخَُلقَِ ٱلِۡ

         șيه المنعة والسطوة  وȅمخلوق ضعيف، فهو فهو اجهاية فالإنسان مهما كان قوياً و
من ضعيف أمام المرض ،ضعيف أمام الموت فلايستطيع أحد أن يهب جفسه لحظة 

فكم  القاتلة ،م يكتبها االله Ȅ، كذلك ضعيف أمام الريح العاتية والعواصف العمر ل
  .من اقتلعتهم الريح واقتلعت بيوتهم سمعنا عن 

  أية  قادر أن يسلبك إياها في، وااللههبة من االله فلا تغتر بقوتك وصحتك فهي         
         فكم من  ولا قوة ففكر فيما وهبك االله أياه ،وانظر إلى نفسك لحظة، وأنت لاحول لك 

  .ياها وأنت لا تشكرنعمة وهبك االله إ
 

  ]٢٨:النساء:[سورة)١(
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طعمك أوتأمل نعم االله الŠ لاتعد ولاتحƈ فلقد خلقك من عدم، وشفاك من سقم، و 
  !!رواك من ظمأأوكساك من عرى، ومن جوع، 

  

ِي خَلقََنِ فَهُوَ يَهۡدِينِ  ﴿ ِي هُوَ يُطۡعمُِنِ وَيسَۡقيِِ  ٧٨ٱلَّ ˯ذَا مَرضِۡتُ فَهُوَ يشَۡفيِِ  ٧٩وَٱلَّ
ِي يمُِيتنُِ ثُمَّ يُيۡيِِ  ٨٠   )١(﴾وَٱلَّ

  

  !وهبك إياها ؟ ر االله لب نعمه التيألا تشك
ونعم االله لب الإنسان لاتعد ولاتحƆ ولكن  ،لقد من االله علينا بنعم كثيرة            

فها ،ولكن عندما ولا يشكر عليها لأنه قد أل ،الإنسان لا يلتفت إلى هذه اجعم
ألا يستحق هذا الإȄ العظيم أن  ،عضو من أعضائه يتذكر نعم االله عليه يفقد أي

  !!عمه وجميل إحسانهنخر Ȅ ساجدين شاكرين ونشكره لب وافر ن
  

  ﴿ ِ َّĬنعِۡمَتَ ٱ ْ وا ۚ ˯ن تَعُدُّ لُۡمُوهُ
َ
ِ مَا سَأ

ۗ ƅَ  وَءَاتƋَكُٰم مِّن كُّ ٓ نسَٰنَ لظََلوُمٞ  تُصُۡوهَا  إنَِّ ٱلِۡ
ارٞ    )٢(﴾ ٣٤كَفَّ

انظر إلى عيناك إنك تبصر وغيرك لايبصر ،وحŠ لا تغتر بهذه اجعمة وتعجب           
ولكنه لا  Ȇلك أوجد االله من Ȅ عينان مفتوحتان بل وجميلتان ، .وكأن الفضل لك

  )٣(.يبصر بهما

   

ُۥعَيۡنيَِۡ ﴿  
لمَۡ نَۡعَل لَّ

َ
  )٤(﴾وهََدَينَۡهُٰ ٱلَّجۡدَينِۡ  ٩وَلسَِانٗا وشََفَتَيِۡ  ٨أ

   
به ،أنت أنت تتحدث بلسانك، واالله خلق من Ȅ لسان ولا يقوى لب اجطق                           

  !تسمع وغيرك أصم، أنت خقل ،وغيرك يتخبط فى الجنون 
  

فۡ ﴿
َ
بصَۡرَٰ وَٱلۡ

َ
مۡعَ وَٱلۡ كُمۡ وجََعَلَ لكَُمُ ٱلسَّ

َ
نشَأ
َ
ِيٓ أ ا تشَۡكُرُونَ  ِٔقلُۡ هُوَ ٱلَّ ۚ قلَيƆِٗ مَّ ) ٥(﴾دَةَ

  
  

                                      .٢٢  يالشعراو-  وجود اهللالأدلة المادية لب )٣(                                               ]٣٤:إبراهيم[:سورة)٢(                                                             ]٨١- ٧٨: الشعراء:[سورة )١( 
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كم  تساوى !تخيل معى لو أن االله لم يعطنا أعضائنا وترك جا مهمة شرائها من الكون  
  قيمة العين والأذن والقلب والكلى مثلا ؟

 فهي سارية في! لا حركة فإذا مت فلا حياة و تحيا بها تأمل جسدك وبه الروح التي         
موجودة  لا نشمها ولا نتذوقها ومع ذلك فهيأجسامنا لانسمعها ولانراها ولانلمسها و

  . وفيها بقاؤنا يرفينا نؤمن بها ونحرص عليها كل الحرص بل نحس بها ونتألم وبها نس
       

 أهي في؟ الجسدبل من منا يعرف أين موقعها من  ؟ولكن من منا رأى الروح                     
                          !!لا أحد يعلم! ؟!!  لا أحد يعلم ! القدم؟ في القلب؟ أم العقل ؟ أم اكطن ؟ أم 

  

مۡرِ رَبِّ وَمَآ  كَ لوُنَ  َٔ وَيسَۡ ﴿   
َ
وحُ مِنۡ أ وحِۖ قلُِ ٱلرُّ وتيِتُمعَنِ ٱلرُّ

ُ
  ) ١(﴾مِّنَ ٱلۡعلِۡمِ إƅَِّ قلَيƆِٗ  أ

  

  :ساوى نعمة واحدة مما أنعمها االله عليك اȅنيا وما فيها لا ت  
  :وأظهر اغتمامه بذلك يحكى أن رجلا ذهب إلى أحد العلماء، وشكا إǾه فقرهمما  
كَ أنك أعمى ولك عشرة آلاف درهم؟: فقال العالم   يسُرُّ

َ
  أ

  . لا: فقال الرجل  
  ؟آلاف درهم ةأيسرك أنك أخرس ولك عشر: العالم فقال  
  .لا: فقال الرجل  
  أيسرك أنك مجنون ولك عشرة آلاف درهم؟ : فقال العالم  
                   . لا: فقال الرجل  
  ا؟ أيسرك أنك مقطوع اǾدين والرجلين ولك عشرون ألفً : فقال العالم  

  .لا: فقال الرجل
  )٢.(أما تستŸ أن تشكو مولاك وȄ عندك نعم بخمسين ألفًا :فقال العالم  

 .وظل يشكر ربه ويرƃ بحاȄ ولا يشتكي إلى أحد أبدًااالله عليه، فعرف الرجل مدى نعم  
        

  

  .٢٨٤ابن قدامة –منهاج القاصدين مختصر  )٢(                                                                                                 ]٨٥:الإسراء :[ سورة) ١(  
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فما الة دالعواالله سبحانه وتعالى نعمه بين خلقه بمنتهى الحكمة  قسم لقد                       
فلابد  يمتلك جميع اجعملايوجد إنسان  ولكن،منا عنده مثل الآخر فكل ،حد حرم أ

المال  االله أعطاه ت إرادة االله أن يقسم نعمه بين عباده فمنفلقد شاء ،أن ينقصه شيئا
والحكمة من  ،ومن أعطى المال والأولاد حرم من نعمة الصحة ،ولادلم يعط نعمة الأ

فاȅنيا ليست دار مقام ونعيمها  ،ذلك حŠ لا يركن الإنسان إلى اȅنيا ويطمئن بها
  .يدوم لا

  

  :لايساوى شربة ماء تشربها أو منعت من إخراجها  لك مُ 
يا أمير : [ قدح ، فقال  عِظَـة فبكى ودخ بماء في ن السماك لب الرشيد فيدخل اب         

: قال . نعم : ؟ قال بها باȅنيا وما فيها أكنت تفديها المؤمنين لو مُنِعْتَ هذه الشربة إلا
 Ȅ بارك االله فيك ، فلما شرب قال ً أمير المؤمنين أرأيت لو مُنِعْتَ يا: فأشرب ريّـا

: قال .. نعم : قال إخراج هذه الشربة منك إلا باȅنيا وما فيها أكنت تفتدى ذلك ؟ 
  شربة ماءٍ خير منه ؟  فما تصنع بشئي

 أعظم من مُلك الأرض ، ثم تسهيل شوهذا يبُين أن شربة ماءٍ عند العط         
  )١(. الكثير يغفل عنها  قد م ، وȘ هذا إشارة الى اجعم التيخروجها من أعظم اجع

  
  أعياكا   لها      حاولت    تفسيراً  بأسرار  إذا          والكون   مشحون  

  الأمراض  من  أردكا  ؟ ياشافى     فته  يد  الردى        قل  للطبيب تخَّط
  خفاكا ؟  عجزت فنون الطب من    نجا وعوȘ بعد  ما     قل  للمريض 
  دهاكا ؟   يا صحيح   بالمنايا  من     يموت  لا من علة      قل  للصحيح

  أهواكا  ؟ ذا  اȆي  من  بها فهوى            وكان   يحذر  حفرةقل  للبصير
  خطاكا ؟  من يقود : بلا اصطدام   خطا بين الزحام    بل سائل الأعمى 

  

  .٢٨٤ابن قدامة –منهاج القاصدين مختصر  )١(   
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  يرخكا ؟  ما  اȆي: راعٍ ومرعى       عيش  معزولا   بلا  قل  للجنين  ي
  أبكاكا ؟  ما اȆي:ȅى الولادة     باككاء       قل للوǾد بكى وأجهش

  

وهبنا  لب ما الله الحمد السموات والأرض وما بينهما ،فلله الحمد حمداً كثيراً ملء                     
كنا أنعم علينا إذ هدانا إǾه وما اȆي ،والحمداللهولاشكرها  من نعم لانؤدى حقها

  .جهتدى  إلا به 
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  من عجائب المخلوقات وغرائب الكائنات                       
    

الق كل أن االله هو خ للشك في بما لايدعو معه مجالاً  أثبت لكِ  سوف : قلت لصديقتي 
Ž وغرائب إلى الحديث عن عجائب مخلوقات  تطرق بكأوسوف  ،ولا معبود سواه،ء

  .!...سبحان االله: عندما اقصها عليك لن تجدى سوى أن تقوȞ التيالكائنات 
  

  :شجرة تأكل اجاس٠❁

  !؟ ....مدغشقر شجرة تأكل اجاسهناك في جزيرة أن  هل تعلمين يا صديقتي       

  !!وأظهرت دهشتها  تعجبت صديقتي

تشبه أشجار الصنوبر الضخمة شجرة نها إ: فسارعت بتبديد دهشتها ، وقلت لها       
وأوراقها هائلة الحجم تنتهي بأطراف حادة كأسنان الوحوش  ،جذورها بالغة اكحعقيد

تصاعد منها رائحة تشبه ها إنسان فإذا اقترب من وأزهارها تشبه الأكواب ،المفترسة
تطبق الأوراق عليه في الحال عندئذ تصيب كل من يقترب منها بالإغماء و) اكنج(

  )١(.  وتلتهمه

 

 :الأسماك الضوئية ٠❁

هناك أسماك تعيش في أعماق المحيطات لب أعماق أن  هل تعلمين يا صديقتي           
الظلام قاع سود يو الضوءحيث ينعدم اكحرح متر تحت سط ٤٠٠٠إلى  ١٠٠٠وت من تتفا 

وتستطيع هذه الأسماك  أو أسماك الأعماق،ويطلق عليها أسماك القاع المحيطات ،
عبارة عن  وهي ،وتمتاز بقدرتها لب توǾد الضوء،العيش في قاع المحيطات المظلمة   

  

  .٨-منصور بن محمد بن فهد -بتصرف  ٧٤-٧٣عجائب المخلوقات وغرائب الكائنات  )١(   
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 مصابيح صغيرة التركيب، لكنها لب درجة خǾة من الكفاءة وأجسـام هـذه الأسـماك
  )١(.رخوة Ǿنة

  

 ؟الخنـزيــرلماذا حرم لحم   
لطالما سمعت عن تحريم لحم الخنزير ولكن   :بسؤال فقالت لى بادرتنى صديقتي      

  لماذا حرم ؟

أحل جا فاالله سبحانه وتعالى  ،لأن االله سبحانه وتعالى قد حرمه :قلت لها       
واالله سبحانه وليس كل ما خلق االله هو صالح  للأكل، الطيبات وحرم علينا الخبائث ،

ا لاشك فيه أن ومم ،لها إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جه م يشرع شيئاً ل
أسرار شرعه وخلقه عنا نحن إخفاء االله تعالى بعض حكمه و هناك حكمة جلية في

وذلك Ǿتم اكلاء وتظهر حقيقة العبودية للخالق للتعرف لب من يتبع شرع  المكلفين ،
االله، ومن ينقلب لب عقبيه فيتبين من يطيع ربه ومن يتبع هواه وعقله فهذا هو 

  .المؤمن والكافر الفارق بين 

 تحريم لحم الخنزير لأن غذاءه من في يرجع السبب الرئيž :قلت لصديقتي              

 ً   .لب صحة الإنسان   القاذورات واججاسات ولأن فيه ضررا

والجيف  ات واججاساتروكحنظف اكيئة من القاذ يوانات خلقها االلههناك حف            
 فينسان ورȌ هذه الحيوانات وحŠ لو تحايل الإ ،وهذا الحيوان خلقه االله من أجل ذلك 

  .وشرابها امهاطع وتحكم في ،حظائر نظيفة 

فقد اكتشف العلم الحديث أن ،الخنزير بطبعه منفرأثبت العلم الحديث أن لقد         
        .اȅودة الشريطية ألا وهي لحمه ودمه وأمعائه دودة شديدة الخطورة في

      

  . ١١ -منصور بن محمد بن فهد -بتصرف  ٧٤-٧٣عجائب المخلوقات وغرائب الكائنات  )١(
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   اȅيدان ديثة اǾوم قد تقدمت فلم تعد هذه إن وسائل الطهو الح: وقد يقولون           

توفرها وسائل الطهو  تها مضمونة بالحرارة العاǾة التيبويضاتها مصدر خطر لأن إباد
ويلة Ǿكشف آفة قد احتاج إلى قرون طبها  ديثة، ونž هؤلاء اجاس أن علمهمالح

لحم الخنزير لم يكتشفها  أخرى في آفاتيجزم بأن ليس هناك  واحدة فمن ذا اȆي
سبقت هذا العلم البشرى بعشرات القرون أن  علم بعد، أفلا تستحق الشريعة التيال

من ȅن حكيم  ماحرمت ونحلل ما حللت وهي الفصل لها ونحرم نثق بها وندع كلمة
  )١(.خبير 

  

إن الخنزير يأكل العشب واللحم ( :خلم غرȒ ألف كتاب عن الخنزير يقول           
معاً، وقد حرمت الشرائع كلها أكله، وȄ طباع من أقبح الطبائع والعادات ففيه 

إن لهذا : (ويقول،في نكاحه حŠ عن أمه لق ولا يعفالغباوة، والقذارة، وفيه سوء الخ
حان من فسب) الحيوان وظيفة في تنظيف الأرض من الجيف، والأوساخ، واججاسات

ا الخبائث فمن رحمة االله بنا أن حرم علينا أكل لحم نوحرم علي ،أحل جا الطيبات
  )١(.الخنزير

 !؟سنة  ٤٠ماذا يحدث للصقور بعد   
ولكـن  ،خماً  ٧٠حŠ يعيش قد الصقر  من أعجب ما قرأت أن :قلت لصديقتي         

  ؟..هذا القرار فيا ترى مااتخاذ قرار صعباً  حŠ يعيش الصقر لهذا العمر، عليه

 كانـت تتمـيز بالمرونـة عـن الإمسـاك خماً تعجز أظـافره الـتي ٤٠ الصقرعندما يبلغ         
بالفريسة وهي مصدر غذائه، ويصبح منقاره القـوى الحـاد معقوفـاً شـديد الأنحنـاء، 

      وتصبح أجنحته ثقيلة بسبب ثقل وزن ريشها وتلتصق بالصدر ويصبح الطيران في 
   

  ١٤–منصور بن محمد بن فهد -عجائب المخلوقات وغرائب الكائنات )٢(                                                                .١/١١الصابويى –تفسير آيات الأحكام )١(
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Ȅ لذية الصعوبة بالنسبة .  

أو أن يخضع ،إما أن يستسلم للموت : هذه الظروف تضع الصقر أمام خيارين         
يوم تتطلب العملية أن يقوم الصقر باكححليق إلى  ١٥٠نفسه لعملية تغيير مؤلمة تستمر 

عشه، يقوم الصقر بضرب منقاره لب صخرة بشدة حŠ تنكسر قمة الجبل إلى حيث 
مقدمة المنقار، ينتظر حŠ ينمو المنقار من مقدمته المعقوفة عند الانتهاء من كسر

 ً لب أحد الصخور وبعد أن تنمو مخالب الصقر،  جديد، ثم يقوم بكسر مخاكه أيضا
لته الجديدة وكأنه وȅ يبدأ في نتف ريشه القديم، بعد خمسة أشهر يطير الصقر في رح

  )١(!   ؟...فمن علمه هذا .سنة أخرى بإذن االله تعالى ٣٠بعدها .. ويعيش... من جديد

 

 الغراب:  
أثبتت اȅراسات العلمية أن الغراب هو أذكى الطيور وأمكرهـا لب الإطـلاق،            

ويعلل ذلك بأن الغراب يملك أكبر حجم جصفي دماغ بالنسبة إلى حجـم الجسـم في 
  . كل الطيور المعروفة 

  

  محكمة الغربان:  
أن  من أعجب ما قرأت ما قرأته عن محكمة الغربان، واندهشـت كيـف يقـيم          

  !!الإنسانية ه فيانخوبينما الإنسان قد يطغى أو يظلم إ الغربان محكمة تتصف بالعدل

 من بين المعلومات التي أثبتتها دراسات سلوك خلم الحيوان محاكم الغربـانأن          
التي وفيها تحاكم الجماعة أي فرد يخرج لب نظامها حسب قوانين العدالـة الفطريـة

  . لها وضعها االله سبحانه وتعالى
  

  .٤٧-٤٦- منصور بن محمد بن فهد - عجائب المخلوقات وغرائب الكائنات )١(
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  :لكل جريمة عند جماعة الغربان عقوبتها الخاصة بها
  تقƉ بأن تقوم جماعة من  العقوبة:جريمة اغتصاب طعام الأفراخ الصغار فمثلاً         

ً الغربان بنتف ريش الغراب المعتـدي حـŠ يصـبح خجـز عـن الطـيران كالأفـراخ  ا
  . الصغيرة قبل اكتمال نموها 

  

تكتفي محكمة الغربان بإلزام المعتدي ببناء عـش :وجريمة اغتصاب العش أو هدمه
  . جديد لصاحب العش المعتدى عليه

  

فهي تقƉ جماعـة الغربـان بقتـل المعتـدي : جريمة الاعتداء لب أنŢ غراب أخر أما
  . ضربا بمناقيرها حŠ الموت 

          

وتنعقد المحكمـة خدة في حقـل مـن الحقـول الزراعيـة أو في أرض واسـعة ،                                   
تتجمع فيه هيئة المحكمة في الوقت المحـدد ، ويجلـب الغـراب المـتهم تحـت حراسـة 
مشددة ، وتبدأ محاكمته فينكس رأسـه ، ويخفـض جناحيـه ، ويمسـك عـن اجعيـق 

  . بذنبه  اعترافاً 

 فإذا صدر الحكم بالإعدام ، قفزت جماعة مـن الغربـان لب المـذنب توسـعه تمزيقـاً 
 ً يتوائم  بمناقيرها الحادة حŠ يموت ، وحينئذ يحمله أحد الغربان بمنقاره Ǿحفر Ȅ قبرا
لحرمة  مع حجم جسده ، يضع فيه جسد الغراب القتيل ثم يهيل عليه التراب احتراماً 

  .الموت 

 ... البشرـ  قيم الغربان العدل الإلهي في الأرض أفضل مما يقيمه كثير من بـنيوهكذا ت
  )١(.سبحان االله

 

. ٧١-٧٠منصور بن محمد بن فهد - عجائب المخلوقات وغرائب الكائنات )١(  
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  صور من وفاء الحيوان:  
șالفرس الو:  

يذكر  أن فرساً صغيراً ماتت أمه عنه فقـام صـاحبها برخيـة هـذا الفـرس   مما           
فكان يقدم Ȅ الشعير مخلوطاً بالسـكر، وإذا  لدǾويحوطه بالرخية واكح وكان يحبهاǾتيم 

صـاحب الفـرس  وبعد سـنوات مـرض،مرض استدعى Ȅ الطبيب اكيطري لفحصـه
وظـل ،يرابط أمـام صـاحبه وأصبح طريح الفراش فقد الفرس شهيته وترك الحظيرة ل

كذلك أيام إلى أن مات صاحبه وحمل المشيعون جنازته فسار الفـرس خلفهـم حزينـاً 
ولما هم المشيعون بـالرجوع انطلـق الفـرس ،منكس الرأس حŠ دفن صاحبه العزيز 

المفجوع كالبرق وظل منطلقاً حŠ وصل إلى تل خلٍ فصعده ثم ألقى بنفسه مـن قمتـه 
  )١(.شة الجميعǾلقى حتفه وسط ده

 ضافة إلى عدم الوفاء ومقابلةن غدر الإنسان بإخيه الإنسان بالإفأين هذا م       
  .المعروف والجميل بالإساءة

  

    كلبذكاء: 

يذكر أن طبيباً وجد في طريقه كلباً كسرت إحدى قوائمه، فأخذه إلى عيادته  مما                    
به حŠ شفي تماماً، ثم أطلـق سراحـه، وبعـد ذلـك واعتنى  بها وقومها وجبرها واهتم 

بزمن سمع الطبيب قرخً لطيفاً لب باب عيادته فوجد الكلب نفسه مصطحباً معه كلباً 
  )٢(.آخر مكسور الرجل، جاء به إلى المعاينة والعلاج، فسبحان االله ولا له إلا االله

 

 

 

.٨- ٧منصور بن محمد بن فهد -عجائب المخلوقات وغرائب الكائنات بتصرف  )٢(                      . ١٥- بن فهدمنصور بن محمد - عجائب المخلوقات وغرائب الكائنات )١(    

 



١١٣ 
 

  ونذوب شوقاً إǾه ؟ لماذا نحب االله
  ما معنى كلمة حب؟

ً  -كلمة حب           عقلالإنسان فهي في الحقيقة ثلث الإنسان،  -كلمة كبيرة جدا
يتحرك، بل إن الحب قد يطغى لب إدراكه ولب حاجات  وجسميحب  وقلبيدرك 

   هل الإنسان إلا عقل يدرك وقلب يحب؟ف جسده،
         

ومن عرف الحب  ،فبطن الأرض أوȞ به من ظهرها لبه الحب قمن لم يعرف ف                             
  .ونعم الرجل صاحبه ،عه فنعم القلب هو يوارتشف من يناب

        

وذاك أمل وخلود وهو بين هذا ،وباؤه بلسم الجراح  ،فالحب حاؤه حياة القلوب                          
  .هذا الوجود  وأعظم حقيقة في

        

االله ، ومن عرف االله صفت Ȅ من عرف االله أحبه، ومن أحب االله أحبه                                
  .ء، وأنس باالله وحدهوطابت Ȅ الحياة، وهابه كل Ž ،نفسه

  

  :السماء  مجهولين في الارض معروفين في
ŗِ هُرَيرَْةَ، قاَلَ {-

َ
يلَ فَقَالَ : " صلى الله عليه وسلمقاَلَ رسَُولُ االلهِ : قَنْ أ حَبَّ قَبدًْا دَخَ جِبْرِ

َ
: إنَِّ االلهَ إِذَا أ

حِبَّهُ، قَالَ 
َ
حِبُّ فلاَُناً فأَ

ُ
مَاءِ فَيقَُولُ : إŚِِّ أ يلُ، عُمَّ فُنَادِي فِي السَّ إنَِّ االلهَ يُحِبُّ : فَيحُِبُّهُ جِبْرِ

مَاءِ، قاَلَ عُمَّ  هْلُ السَّ
َ
حِبُّوهُ، فَيحُِبُّهُ أ

َ
نْغَضَ قَبدًْا  فُلاَناً فأَ

َ
رضِْ، وَإِذَا أ

َ
يوُضَعُ Ȅَُ القَْبوُلُ فِي الأْ

يلَ فَيقَُولُ  هْلِ : دَخَ جِبْرِ
َ
يلُ، عُمَّ فُناَدِي فِي أ بغِْضْهُ، قاَلَ فَيُبغِْضُهُ جِبْرِ

َ
بغِْضُ فُلاَناً فأَ

ُ
إŚِِّ أ

بغِْضُوهُ، قَالَ 
َ
مَاءِ إنَِّ االلهَ فُبغِْضُ فُلاَناً فأَ Ȅَُ اكَْغْضَاءُ فِي غِضُونهَُ، عُمَّ توُضَعُ فَيبُْ : السَّ

رضِْ 
َ
  )١(}"الأْ

ً رضاه وأشتقت لجنته وȅمعت عيناك  تلو عرفت االله لأحببته وأطعته وتمني  شوقا
  وتعتقد أن إǾه ،لو عرفته ماعصيته أحيانا تعصاه وأنت غير مدرك من عصيت،

  

ِ  - والصلةوالآداب البركتاب - مسلم صحيح )٢٦٣٧()١( حَبَّ االلهُ قَبْدًا حَبَّبَهُ لعَِبَادِه
َ
.باَبُ إذَِا أ

  



١١٤ 
 

انظر إلى من عصيت ولا تنظر إلى حجم اȆنب كلما عرفته رضيت  ،ذنبك صغير 
  :ستمع لقوȄ تعالىاأصل علاقتنا باالله هو الحب فاالله يطاكنا بهذا الحب أن  ، بقضائه

  

ْ مَن يرَۡتدََّ ﴿ ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ ُ بقَِوۡاٖ  يَٰٓ َّĬتِ ٱ

ۡ
يُبُِّهُمۡ  مِنكُمۡ عَن ديِنهِۦِ فَسَوفَۡ يأَ

 ۥٓ   )١(﴾وَيُحِبُّونهَُ
بُّونهَُ  ﴿:  ليس العجب من قوȄ تعالى                    :تعالى العجب من قوȄ إنما ﴾ ٓۥوَيُحِ

وإنما العجب من محسن ،إǾه  ليس العجب من فقير مسكين يحب محسناً  ﴾يُبُِّهُمۡ  ﴿
 ً   )٢(. مسكيناً  يحب فقيرا

           

                                         Ŕة لم تسمع بهذا الحب الرباǾجسد أشخاص كثيرة هناك  ،هناك  قلوب خا
كما فهم  كالأنعام ونوينام ونويشربون يأكل يعيشون لأجسادهم فقط بلا روح

  :وصفهم االله جل وعلا 
  

ناَ ﴿
ۡ
نِّ وَٱلَِهَنَّمَ كَثيِٗ وَلقََدۡ ذَرَأ نسِۖ لهَُمۡ قلُوُبٞ ا مِّنَ ٱلِۡ عۡيُٞ ƅَّ يَفۡقَهُونَ  لِۡ

َ
ƅَّ  بهَِا وَلهَُمۡ أ

ونَ بهَِا وَلهَُمۡ ءَاذَانٞ  ۚ  يُبۡصُِ ٓ وْلَٰٓئكَِ هُمُ  ƅَّ يسَۡمَعُونَ بهَِا
ُ
ۚ أ ضَلُّ

َ
نعَۡمِٰ بلَۡ هُمۡ أ

َ
وْلَٰٓئكَِ كَٱلۡ

ُ
أ

  )٣(﴾ ١٧٩ٱلۡغَفٰلِوُنَ 

  

معاده ،يسعى بين يديه  قبره ،ونور Ȅ في لثاكر في اȅنيا، ونور Ȅ فين ذكر االله نور إ          
                                   .لوب والقبور بمثل ذكر االله تعالىلب الصراط فما استنارت الق

 ً   .Ȇلك اجور بالحياة بعد الموت  يقول االله تعالى مصورا
   

وَ مَن ﴿ 
َ
حۡ كَنَ مَيۡتٗ أ

َ
ثَلُهُۥ فِ فِ ٱلَّاسِ كَ ا يَمۡشِ بهِۦِ يَيۡنَهُٰ وجََعَلنَۡا لَُۥ نوُرٗ ا فأَ مَن مَّ

لُمَتِٰ    )٤( ﴾مِّنۡهَاۚ  ليَۡسَ بَِارجِٖ  ٱلظُّ

  

  .٦٧ابن القيم-الفوائد  )٢(                                                                                                                                                                                       ]٥٤: المائدة: [سورة )١(

  ] ١٢٢: الأنعام[ : سورة )٤(                                                                                                                                                                                ] ١٧٩: الأعرف[: سورة )٣(



١١٥ 
 

  الإيمان نور المؤمن:  
 وفاض الحب لب وجوهم ،نور االله حيث صفت قلوبهم الله،من نور المؤمن نابع             

حب االله ،نسوا اȅنيا بمن فيها، وخشوا الله ،ومع االله ،فاصفاهم االله  وذبوا وتلاشوا في
  .من نوره وحبه ،واصطافهم من بين خلقه 

ً ﴾فِ ٱلَّاسِ  ا يَمۡشِ بهِۦِوجََعَلۡنَا لَُۥ نوُرٗ ﴿ :وقوȄ تعالى     - : يتضمن أمورا
  

فمثله ومثلهم كمثل قوم أظلم  ،الظلمة إنه يمſ في اجاس باجور وهم في: حدها أ- 
الطريق ويراها ه نور يمſ به في ندوآخر ع ،عليه الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق 

  .ويرى ما يحذره فيها 
  .نه يمſ فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى اجورإ: ثانيهما -    
 اط إذا بقى أهل الشرك واجفاق فينه يمſ بنوره يوم القيامة لب الصرإ: ثاكخهما-    

  )١(.ظلمات شركهم ونفاقهم 
             

. الظلماتوتطلق فيه نوراً بعدة تنشئ في القلب حياة بعد الموت،إن هذه العقيد                        
بحس آخر لم يكن حياة يعيد بها تذوق كل Žء، وتصور كل Žء، وتقدير كل Žء 

ً كما لم يبد  ،يعرفه قبل هذه الحياة ً يبدو كل Žء تحت أشعته وș مجاȄ جديدا ونورا
  .من قبل قط Ȇلك القلب اȆي نوّره الإيمان

فهو نور بكل مقومات ..مةوإدراك واستقاوإن الإيمان انشراح ويسر وطمأنينة ،            
  ..اجور

.. وشرود عن الطريق الفطري الميسر.. فهو ضيق.. وتحجرإن الكفر انكماش          
  .وحيرة..قلق في فهو.. ان إلى الكنف الآمنوحرمان من الاطمئن.. فهو عسر

  إن ..ا في تربة هذا الوجود ولا جذورإلا نبته ضالة لا وشائج له إن هو وما الكافر؟        

  
  

  .٨٨-٨٧ابن القيم–الفوائد )٢(     



١١٦ 
 

لا تربطه به إلا . فرد منقطع الصلة بخالق الوجود، فهو منقطع الصلة بالوجودهو إلا    
في الحدود التي تعيش فيها .في أضيق الحدود. روابط هزيلة من وجوده الفردي المحدود

  )١(!من ظاهر هذا الوجودحدود الحس وما يدركه الحس . اكهيمة
  

فالمؤمن استنار بالإيمان باالله ومحبته ومعرفته وذكره ،والكافر هو الغافل عن االله          
  . تعالى المعرض عن ذكره ومحبته 

  

ونور االله هدى في القلب؛ وتفتح في اكصيرة؛ واتصال في الفطرة بنواميس االله في       
  .السموات والأرض

 

ُ لَُۥ نوُرٗ ﴿ َّĬ٢(﴾ ٤٠ا فَمَا لَُۥ مِن نُّورٍ وَمَن لَّمۡ يَعَۡلِ ٱ(  

  

من معرفته قلب كل مسلم  االله في أودعه  ذا هو اجور اȆيه:  بن كعبقال أبّى           
علهم يمشون به أنزȄ إǾهم فأحياهم به، وج وذكره، وهو نوره اȆييمان به ومحبته والإ

قلوبهم ثم تقوى مادته فتتزايد حŠ يظهر لب وجوهم وجوارحهم  بين اجاس وأصله في
 أي وأبدانهم، بل وثيابهم ودورهم يبصره من هو من جنسهم وسائر الخلق Ȅ منكر

  .يبصره المؤمنون ولا يبصره المنافقون والكافرون
  

ظلمة  يديهم فيوصار بأيمانهم يسعى بين أفإذا كان يوم القيامة برز ذلك اجور،                    
اȅنيا، فمنهم من  وه وهم فيه لب حسب قوته وضعفه في قلوبهم فيالجسر حŠ يقطع

 ً لب إبهام قدمه  نوره كالشمس، وآخر نوره كالقمر وآخر كالسراج، وآخر يعطى نورا
اȅنيا فأعطى لب الجسر بمقدار  نت هذه حال نوره فييƇء مرة ويطفأ أخرى، إذا كا

  )٣(.ذلك 
  

  

  .٤٨-٤٧ابن القيم-الوابل الصيب من الكلم الطيب )٣(                                     ]٤٠:نور [: سورة )٢(                               .٣/١٢٠٠سيد قطب - ظلال القرآن  في)١(



١١٧ 
 

  ؟نحن نحب االله  هل
ولا   لا تعد العدم، وأسبغ علينا من نعمه التي خلقنا منفقد ولماذا لانحب االله          

 ،تحƆ،فلقد هدانا إلى نور الإسلام بينما هناك كثير من اجاس منهم من يعبد الحجر
نا من وأطعم ،الشمس أوالقمرأو يعبد اȅواب ومنهم من ،ومنهم من يعبد الشجر

عري،  وأغنانا من الفقر، وعفانا من المرض، ومن وكسانا من ظمأ، نا من سقاجوع، و
اكخناء ذكره وفلماذا لا نحبه ونلهج بذكره، ونعطر أفواهنا بكل ما سأجاه أعطانا، 

  .عليه؟ فهو سبحانه أهلٌ للثناء والحمد، سبحانه وبحمده

  

ِ تَطۡمَئنُِّ ٱلۡقُلوُبُ ﴿ َّĬبذِِكۡرِ ٱ ƅَ
َ
ِۗ أ َّĬِينَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئنُِّ قلُوُبُهُم بذِِكۡرِ ٱ   )١(﴾٢٨ٱلَّ

  

بما فيها من Ȇة الأنس ،اȅنيا  ها هي جنة االله لمن أطاعه فيوراحت طمأنة القلوب                
عذاب أمر من ضيق الصدر فسبحان  وأي ،طيب من شرح الصدورنعيم أ فأي ،باالله

،فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها وفتح لهم أبوابها ،من أشهد عباده جنته قبل لقائه
  .ما استفرغ قواهم لطلبها 

           

                    ً من اجاس يتخبطون ذات اǾمين وذات الشمال ينشدون  إننا نرى كثيرا
حلوقهم والقلق  ولايجدون من طعمها إلا المرارة فيالسعادة بمثات زائفة فانية، 

  .اȅنيا بالمعيشة الضنكا وهم اȆين توعدهم االله في،والهم والغم 
        

 ضيق الصدر، وقسوة القلب وتشتته من أعرض عن ذكر االله فلا يجد إلاف                             
 )٢(اȅنيا  دة واكلاء، وهذه عقوبات خجلة فيوظلمته وهمه وغمه وحزنه وخوفه والش

  :يقول االله سبحانه وتعالى 

 

عۡرَضَ عَن ذكِۡريِ فإَنَِّ لَُۥ مَعِيشَةٗ  ﴿
َ
هۥُ يوَۡمَ ٱلۡقيَِمَٰةِ ضَنكٗ  وَمَنۡ أ عۡمَٰ  وَنَۡشُُ

َ
  قاَلَ  ١٢٤أ

  

  .٤٤ابن القيم- الطيبالوابل الصيب من الكلم )٢(                                                                                                                                                   ]٢٨:الرعد [: سورة)١(



١١٨ 
 

عۡمَٰ وَقدَۡ كُنتُ بصَِيٗ 
َ
تنَِٓ أ   )١(﴾ ١٢٥ا رَبِّ لمَِ حَشَۡ

  

ضنكاً في اȅنيا، فلا طمأنينة Ȅ، ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج : أي                
لضلاȄ، وإن تنعم ظاهره، ولبس ما شاء، وأكل ما شاء، وسكن حيث شاء، فإن 

إلى اǾقين والهدى، فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبة قلبه ما لم يخلص 
  )٢(.يتردد، فهذا من ضنك المعيشة

  

لأنه لب نور الهداية وقد صور االله تعالى  أما من عرف االله فتجد صدره منشرحاً        
  :ذلك المشهد بقوȄ تعالى

  

بّهِِۚۦ فوََيۡلٞ لّلِۡقَسِٰيَةِ قلُوُبُهُم مِّن  ﴿ ٰ نوُرٖ مِّن رَّ
َȇَ َسۡلَمِٰ فَهُو ُ صَدۡرَهۥُ للِِۡ َّĬحَ ٱ فَمَن شََ

َ
أ

بيٍِ  وْلَٰٓئكَِ فِ ضَلَلٰٖ مُّ
ُ
ِۚ أ َّĬ٣(﴾ ٢٢ذكِۡرِ ٱ(  

  

  :فالقلوب لب قلبين         
والحياة والفرح والسرور واكهجة  ففيه اجور عرش الرحمن :قلب هو                

فهناك الضيق والظلمة والموت والحزن   عرش الشيطان:وقلب هو  ،وذخائر الخير
  )٤(.الحال مغموم في ،مهموم بما يستقبل،مƇ  فهو حزين لب ما ،والغم والهم

 

لم ولو  جزاء معجل ولابد ، لإساءة Ȅوا فالإحسان Ȅ جزاء معجل ولابد،           
انفساح قلبه وسروره وȆاته  اح صدره فيإلا ما يجازى به المحسن من انشريكن 

هذه اȅنيا  فكل Žء في)٥(بمعاملة ربه عز وجل وطاعته وفرحه بربه سبحانه وتعالى 
  !Ȅ ثمن، فهل يستوى من يحب ربه، ومن يعرض عن ذكر ربه؟

  

ن يضُِلَّهُۥ يَۡعَلۡ صَدۡرَهۥُ ﴿
َ
سۡلَمِٰۖ وَمَن يرُدِۡ أ حۡ صَدۡرَهۥُ للِِۡ ن يَهۡدِيهَُۥ يشََۡ

َ
ُ أ َّĬفَمَن يرُدِِ ٱ  
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نَّمَا ضَيّقًِا حَرجَٗ 
َ
مَاءِٓۚ ا كَأ دُ فِ ٱلسَّ عَّ   )١(﴾يصََّ

  

  ......!!!ولكن  هللالكل يدعى محبة ا
هذه  فييعيش لايوجد أحد ف،ن كان غذاء العقل العلم فغذاء القلب الحبإ        

ن المحبة يدعيها كل أ،فقلب بلا حب هو قلب قاس جامد ميت، اȅنيا بدون حب 
أنت حقيقة ممن يحبون االله؟ فإن كن هل ول ،وأعز المعنى ،ما أسهل اȅعوىحد وا

وقد قال فكيف تحب االله ولاتستŵ منه؟ ! كنت تحبه فكيف تعصيه وتدعى محبته؟
  :الشاعر

  

  تعƈ الإȄ وأنت تزعم حبـه       هذا لعمري بالقياس بديع
  لو كان حبك صادقاً لأطعـته       إن المحب لمن يحب مطيـع

        

ويقف عند حدوده، ما نهى عنه،وينتهي ع،فاȆي يحب االله صادقاً يؤدي فرائضه                     
  .يرجو فضله وإحسانه ويخاف غضبه ونقمته سبحانه

  

  ؟ما علامات محبة العبد الله 
ً  من علامات الحب          خالفت  وإن ما أحبه االله تعالى لب ما يحبه أن يكون مؤثرا

ومعاداة إǾه هواه، وموالاة من والى االله ورسوȄ،هواه، وبغض ما يبغض ربه وإن مال 
،Ȅلب كل  ،. واقتفاء أثره وقبول هداهمن خداه واتباع رسو Ȅوتقديم ما يحبه االله ورسو

الاشتغال بطاعته وعبادته كذلك ما يحبه اجاس حŠ لو في ذلك سخط اجاس جميعًا، 
  )٢(.من تأدية الفرائض لب أتم وجه، والاستكثار من اجوافل

  

أن وكذلك محبة كلام االله، فإنه من علامة حب االله، وإذا أردت : "قال ابن القيم                   
 تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة االله، فانظر محبة القرآن من قلبك، واكحذاذك
   بسماعه أعظم من اكحذاذ أصحاب الملاهي والغناء المطرب بسماعهم، فإن من المعلوم

  
  

]١٢٥:الأنعام[: سورة)١(
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  )١(:وحديثه أحب Žء إǾه، كما قيلأن من أحب محبوبًا كان كلامه 
  

  أما تأملت ما فيه من Ȇيذ خطاŗ      إن كنت تزعم حبي فلم هجرت كتاŗ؟
  

وبذكر االله تطمئن القلوب، ،فمن أحب شيئا أكثر من ذكره  ،كثرة ذكر االله تعالى        
  .ومن علامة المحبة الله دوام اȆكر بالقلب واللسان

وانشراح الصدر، والاستئناس  القلبكثرة ذكر االله سبحانه يقود لاطمئنان ف         
  .باالله عز وجل، ومن أحب شيئًا أكثر من ذكره وذكر كل ما يتعلق به

  

  :من عرف االله أحبه 
من  ينجينا من كل ضيق وشدة ، ويجعل جا مخرجاً   نحبه وهو اȆيوكيف لا            

  .فهو أحن علينا من أمهاتنا   كل كربة، فهو أقرب إǾنا من حبل الوريد ،
             

وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن  من المحال أن تعرفه ثم لا تحبه،":ل ابن القيموقي                     
ثم  وأن تعرف قدر غضبه ،معاملته ثم تعامل غيره بح فيرال ن تعرف قدروأ ،الإجابة

Ȅ وأن تذوق ،معصيته ثم لاتطلب الأنس بطاعته  وأن تذوق ألم الوحشة في ،تتعرض
غير حديثه والحديث عنه ثم لاتشتاق إلى انشراح  عصرة القلب عند الخوض في

ولاتهرب منه إلى  ،وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره  ،الصدر بذكره ومناجاته
وأنك ،وأعجب من هذا علمك أنك لابد لك منه ،نعيم الإقبال عليه والإنابة إǾه 

Ž ه وأنت معرض وفيما يبعدك عنه راغب أحوجǾ٢(. ء إ(  
                   

ومن المحال أن تحبه ثم لا تذكره، ومن المحال ،من المحال أن تعرفه ثم لا تحبه ف                           
أن تذكره ثم لا يوجدك طعم ذكره، ومن المحال أن يوجدك طعم ذكره ثم لا يشغلك به 

  .عما سواه
  

  .٤٥ابن القيم  - الفوائد)٢(                                                                                                                                                               .٣٤٤ابن القيم  -الجواب الكافي )١( 
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  .إلاويحب لقاؤه فما يتصور إن يحب القلب محبوباً  ،الجنة لقاء االله تعالى فيحب كذلك 
، وما ياه إفالقلوب السليمة والفطر القويمة لاتلتفت لما سواه ، ولا تقبل بحبها إلا

  .تقتضيه تلك المحبة من عبودية وطاعة ،واتباع مرضاته والإنابة إǾه

  

َ وَرسَُولَُۥ وَلوَۡ كَنوُٓ ﴿ َّĬخِ̟رِ يوَُادُّٓونَ مَنۡ حَادَّٓ ٱ ِ وَٱلۡوَۡمِ ٱ َّĬِتَِدُ قوَۡمٗا يؤُۡمِنُونَ بٱ َّƅ ْا
 
َ
يمَنَٰ وَأ وْلَٰٓئكَِ كَتَبَ فِ قلُوُبهِِمُ ٱلِۡ

ُ
وۡ عَشِيَتَهُمۡۚ أ

َ
وۡ إخِۡوَنَٰهُمۡ أ

َ
بۡنَاءَٓهُمۡ أ

َ
وۡ أ
َ
دَهُم يَّ ءَاباَءَٓهُمۡ أ

ُ عَنۡهُمۡ  َّĬرضََِ ٱ ۚ نهَۡرُٰ خَلِِٰينَ فيِهَا
َ
تٰٖ تَۡريِ مِن تَتۡهَِا ٱلۡ برُِوحٖ مِّنۡهُۖ وَيُدۡخِلهُُمۡ جَنَّ

ِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  َّĬإنَِّ حِزۡبَ ٱ ٓƅَ
َ
ِۚ أ َّĬوْلَٰٓئكَِ حِزۡبُ ٱ

ُ
  )١(﴾٢٢وَرضَُواْ عَنۡهُۚ أ

  

  :معاداة االله ورسوȄقطع عندنت نسبروابط اȅم وال
إنها يمكن أن ترعى إذا : قطع عند حد الإيماننالقرابة هذه تفروابط اȅم و          

  . لواء االله ولواء الشيطان: لم تكن هناك محادة وخصومة بين اللوائين
والصحبة بالمعروف للواȅين المشركين مأمور بها حين لا تكون هناك حرب         

  . بين حزب االله وحزب الشيطان
فقد تقطعت تلك الأواصر ،فأما إذا كانت المحادة والمشاقة والحرب والخصومة          

  . العروة الواحدة وبالحبل الواحدالتي لا ترتبط ب
وإلى . وحزب الشيطان ،حزب االله : وهكذا تنقسم البشرية إلى حزبين اثنين       

فإما أن يكون الفرد من حزب االله فهو . وراية اكاطل ،راية الحق : رايتين اثنتين
 واقف تحت رايةواقف تحت راية الحق، وإما أن يكون من حزب الشيطان فهو 

  !يتميعانمتميزان لا يختلطان ولا وهما صفان .. طلاكا

  لا نسب ولا صهر، ولا أهل ولا قرابة، ولا وطن ولا جنس، ولا عصبية ولا            
  . إنما هي العقيدة، والعقيدة وحدها.. قومية

  

  ]٢٢:المجادلة[:سورة)١(
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فمن انحاز إلى حزب االله ووقف تحت راية الحق فهو وجميع الواقفين تحت هذه          
  . الراية إخوة في االله

تختلف ألوانهم وتختلف أوطانهم، وتختلف عشائرهم وتختلف أسرهم،          
ولكنهم يلتقون في الرابطة التي تؤلف حزب االله، فتذوب الفوارق كلها تحت الراية 

  . الواحدة
ومن استحوذ عليه الشيطان فوقف تحت راية اكاطل، فلن تربطه بأحد من          

من جنس، ولا من وطن ولا من لون، ولا من  لا من أرض، ولا. حزب االله رابطة
لقد انبتت الوشيجة الأوȞ التي تقوم عليها هذه .. عشيرة ولا من نسب ولا من صهر

  )١(..ئج فانبتت هذه الوشائج جميعاً الوشا

  

Ȅمقدمة لب محبة الأولاد والأموال واجفوسصلى الله عليه وسلمفمحبة االله تعالى ورسو: 

مۡوَلٌٰ كَنَ ءَاباَؤٓكُُمۡ  قلُۡ إنِ﴿
َ
زۡوَجُٰكُمۡ وعََشِيَتكُُمۡ وَأ

َ
بۡنَاؤٓكُُمۡ ˯خۡوَنٰكُُمۡ وَأ

َ
 وَأ

 ٞ ِ  كَسَادَهَاتَۡشَوۡنَ  ٱقۡتََفۡتُمُوهَا وَتجَِرَٰة َّĬحَبَّ إلَِكُۡم مِّنَ ٱ
َ
ٓ أ وَمَسَٰكِنُ ترَۡضَوۡنَهَا

ٰ  فِ  وَرسَُولِۦِ وجَِهَادٖ  ْ حَتَّ بَّصُوا تَِ ٱسَبيِلهِۦِ فَتََ
ۡ
ُ ƅَ يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ يأَ َّĬمۡرهِِۗۦ وَٱ

َ
ُ بأِ َّĬ

  )٢(﴾٢٤ٱلۡفَسِٰقيَِ 
  

  :فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان
، حب ما سواه وحب غيره سبق حب االله تعالى فإذا تعارض حب االله تعالى           

الامتحان  ل فعندموما أصعبه بالع ،وما أسهل هذا باȅعوىفرتب لب ذلك مقتضاه 
ميره أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه أو يحبه كبيره وأوما  ،يكرم المرء أو يهان

قلبه جميع  فهذا لم تتقدم محبة االله تعالى في ،وشيخه وأهله لب ما يحبه االله تعالى 
  ولا ينال ،عليه محابه وينغصها عليه  من هذا شأنه أن ينكد وسنة االله تعالى في لمحاب،ا

وهوى من يعظمه من الخلق أو  ،شيئا منها إلا بتكدر وتنغيص جزاء Ȅ لب إيثار هواه 
  .يحبه لب محبة االله تعالى 
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 ً   :سوى االله عذب به من أحب شيئا
وقد قƇ االله تعالى قضاء لا يرد ولا يدفع أن من أحب شيئا سواه عذب به          
 ،ء غيره كان شؤما عليهوأن من اشتغل بƁ،وأن من خاف غيره سلط عليه  ،ولابد

  )٢(.عليه ولابد  ومن أرƃ غيره بسخطه أسخطه،يهومن آثر غيره عليه لم يبارك ف
  

  .وأبناء الملوك مانحن فيه لجاȅونا عليه ك،لو علم الملو :بعض العارفين يقول وكان                  
 وما أطيب ما:قيل ،فيها وما ذاقوا أطيب ما مساكين أهل اȅنيا خرجوا منها :آخر وقال 

  .محبة االله تعالى ومعرفته وذكره :قال ؟ فيها
 ،والطمأنينة إǾه ،والسكون إǾه فمحبة االله تعالى ومعرفته ودوام ذكره              

وإفراده بالحب والخوف والرجاء واكحوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده المستوȞ لب 
وحياة ،وهو قرة عين المحبين  ،جنة اȅنيا واجعيم اȆى لايشبهه نعيم هموم العبد هو

فمن قرت ،س به لب حسب قرة أعينهم باالله عز وجل االعارفين وإنما تقر عيون اج
قر عينه باالله تقطعت نفسه لب اȅنيا تومن لم  ،عينه باالله قرت به كل عين

  )٢(.حسرات
  

  وأغلقت قلبي عمن سواكا           عرفت الهوى، مذ عرفت هواكا
  خفايا القلوب ولسنا نراك          ترى   من   يا  أناجيك  وقمت
ً   الهوى            حب    حبين   أحبك   Ȇاك   هلأ    لأنك   وحبا

  فشغلى بذكرك عمن سواك  الهوى         حب     هو ي  اȆ  فأما

  

  :أنواع المحبة 
  :ربعة أنواع أ وهي

  .اججاة من عذاب االله والفوز بثوابه  ولا تكفى وحدها في ،محبة االله :حدهاأ-
- Ŕالإسلام وتخرجه من الكفر ب االله وهذه هي التي تدخله فييح محبة ما:اكخا . 

  

.٤٥ابن القيم- الوابل الصيب من الكلم الطيب )٢(                                                                                                .               ٦ابن القيم-الطيبالوابل الصيب من الكلم  )١(
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  .الحب الله وفيه:اكخالث -
مع االله لا الله ولا من  شيئاً كل من أحب ف،المحبة الشركية  المحبة مع االله وهي :الرابع -

ً  أجله ولا   )١(.وهذه محبة المشركين ،من دون االله فيه فقد اتخذه ندا
  :لهذاكان أعظم اȆنوب عند االله الشرك يقول االله تعالى 

  

ندَادٗ وَمِنَ ٱلَّاسِ ﴿
َ
ِ أ َّĬِينَ ا يُبُِّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱمَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱ ِۖ وَٱلَّ َّĬ ُّشَد

َ
ءَامَنُوٓاْ أ

ِۗ ا حُبّٗ  َّ ِĬّ﴾)٢(  
  

لهم في اȅار الآخرة؛ حيث جعلوا Ȅ  يذكر تعالى حال المشركين به في اȅنيا، وما                   
أمثالاً ونظراء، يعبدونهم معه، ويحبونم كحبه، وهو االله لا له إلا هو، ولا : أنداداً، أي

  . ضد Ȅ، ولا ندّ Ȅ، ولا شريك معه
Ȅشَدُّ حُبّٗ ﴿ :وقو

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ ِۗ ا وَٱلَّ َّ ِĬّ﴾)٣(  

ولحبهم الله وتمام معرفتهم به، وتوقيرهم وتوحيدهم Ȅ، لا يشركون به شيئاً، بل  يأ        
  )٤(.يعبدونه وحده، ويتوكلون عليه، ويلجأون في جميع أمورهم إǾه

  

Ȍكم أحبك يار!!  
لا بد لهذه اجفس أن يكون لها فمحبة االله أمر فطري داخل اجفس البشرية،           

 وتلوذعين به، وتستغيث به، وتفزغ إǾه،إلهاً تعبده وتحبه، وتتذلل إǾه، وتخضع Ȅ، وتست
 وهي لأن الفطرة التي فطرنا االله عليها تستدعي ذلك، ؛به وتطلب منه العون والمدد

وقد  ،وقد تسمى العقل ، القلب غريزة تسمى اجور الإلهى فهناك في الله تعالى المحبة
خلقت Ǿعلم بها حقائق الأمور كلها  ،الإيمان واǾقين وقد تسمى نور،تسمى اكصيرة 
 ء أجل وألبالوجود كله Ž ذلك Ȇاتها وهل في وș،العلم والمعرفة  فمقتƇ طبعها

   لشخص ما محبة االله تعالىوأشرف وأعظم من معرفة خالق الأشياء كلها فإذا حصلت 
  

  .٢٢٧ابن كثير-تفسير القرآن العظيم)٤(                              ].                ١٦٥:اكقرة [: سورة)٣(،)٢(                                              .     ٢٨٥ابن القيم –الجواب الكافى )١(



 

 
 

 

  

 

 
 

 
                  

 

 

 بلغ اجعيم 

ن كُنَّ فِيهِ 
 يُحِبَّ المَرءَْ 

)٢(}فِي اجَّارِ 

 Ȅصلى الله عليه وسلم ير قو : 

وَاهُ فُهَوِّدَانهِِ، 
«{)٣(  

 يكون لها 
Ȇي الضر ا 

غنى اجاس 
 وا بأحبابهم
 بهم العزة 

  .حلاوة الايمان باب - 

نار فإنه قد 

نْثلاََثٌ مَ " 
نْ 

َ
سوَاهُمَا، وَأ

نْ فُقْذَفَ فِي
َ
أ

ذا هو تفسير

بوََ
َ
الفِطْرَةِ، فأَ

»فيهَا جَدْخَءَ 

شرية لب أن 
إزالة لطلب 

Žء، إذا استغ
الله، وإذا أنسو
Ǿهم Ǿنالوا

  )٤(. لرفعة 

 ب
 ب

- كتاب الإيمان- خارى

 .١١٣قيم 

يخاف من نا

:قاَلَ  صلى الله عليه وسلمبيِّ 
ا سِو َ إǾَِهِْ مِمَّ
كَمَا يكَْرَهُ أ

ولادته، وهذ

ودٍ يوȅَُُ لَبَ ا
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  كيف ندفع الهم والغم عن أنفسنا؟
من منا لا يصيبه الهم أو الغم  أو الحزن والضيق فيحاول أن يخرج من هذه الحالة      

فرأيت  ،فكرت فيما يسعى فيه العقلاء :قال بعض العلماءȆلك  ،ولا يستسلم لها
صيله رأيتهم جميعهم إنما تح قهم فيمطلوب واحد وإن اختلفت طر سعيهم كله في

وهذا باكحجارة  ،فهذا بالأكل والشرب ،دفع الهم والغم عن نفوسهم يسعون في
 ،وهذا باللهو واللعب،وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربة ،وهذا باجكاح ،والكسب

رق كلها غير موصلة إǾه إلا إلاقبال لب االله ولكن الط ،مطلوب العقلاء هذا :فقلت
من  ريق إن فاته حظهطفإن سالك هذه ال ،ءلته وحده وإيثار مرضاته لب كل Žومعام

وإن حصل للعبد حصل Ȅ كل  ،لافوت معه لى اȆيااȅنيا فقد ظفر بالحظ الع
Žوإن فاته فاته كل،ءŽ  لب أهنأء Ȅنيا ناȅفليس للعبد ،الوجوه وإن ظفر بحظه من ا

  )١(.إلى Ȇته وبهجته وسعادته اهولا أوصل من،لطريق اهذا أنفع من 
  

ما أضيق الطريق لب من لم تكن دǾله، وما أوحش الطريق لب من لم تكن                   
   !!ولمن ذاق حبك كيف يصبر عنك !! أنيسه ،عجبت لمن عرفك كيف يسلو عنك 

  !!فمن ذاق عرف ومن عرف اغترف
  إلا  وحبك  مقرون  بأنفاź طلعت شمس ولا غربت       واالله ما

  إلا وأنت حديŢ بين جلاź أحدثهم            قوم إلى   ولا جلست
  

  

كحعرف إياك أن يخلو قلبك من محبة االله، فاالله خلقك جفسه،فأنت لم تخلق إلا                  
  :االله سبحانه وتعالى  لمحبته وعبادته يقولاالله واختارك من بين خلقه 

  

نسَ إƅَِّ لِعَۡبُدُونِ ﴿ نَّ وَٱلِۡ   )٢(﴾٥٦وَمَا خَلقَۡتُ ٱلِۡ
  

  .وحب عمل يقربنا إلى حبك ،وحب من يحبك ،اللهم إنا نسألك حبك
 

  ]٥٦:اȆرايات [ : سورة )٢(                                                                                    .٢٩١ابن القيم –الجواب الكافى )١(
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  اȅنيا  ؟ لماذا لا نرى االله في
  

  لماذا لا نرى االله ؟:قالت لى ... صديقتيكان آخر سؤال طرحته لب 
ً منا وسبقنا إǾه سيدنا موżسؤال لطالما راود عقول ك :قلت لها  عليه السلام  ثيرا

  :ماذا كان جواب الرب سبحانه وتعالى عليهحيث طلب من االله أن يراه فيا ترى 
   

نظُرۡ إلَِۡكَۚ قاَلَ لَن ترƊََنِٰ وَلَكِٰ ﴿  
َ
رنِِٓ أ

َ
مَهُۥرَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ أ

ا جَاءَٓ مُوسَٰ لمِِيقَتٰنَِا وَكََّ نِ وَلمََّ
ا تََ  ٰ رَبُّهُۥ للِۡجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكّٗ ٱنظُرۡ إǓَِ ٱلَۡبَلِ فَإنِِ ٱسۡتَقَرَّ مَكَنهَُۥ فسََوۡفَ ترƊََنِٰۚ فلََمَّ ا لَّ

آ وخََرَّ مُوسَٰ صَعقِٗ  فَاقَ قاَلَ سُبۡحَنَٰكَ تُبۡتُ إلَِۡكَ اۚ فلََمَّ
َ
لُ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ أ وَّ

َ
ناَ۠ أ
َ
  )١(﴾وَأ

      

 الآخرة  ولكننا سوف نرى االله في ،اȅنيا في الواقع إننا غير مؤهلين لرؤية االله في                 
  :سبحانه وتعالى  فاالله 

  

بصَۡرُٰ وَهُوَ  ﴿ 
َ
بصَۡرَٰۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلَۡبيُِ ƅَّ تدُۡركُِهُ ٱلۡ

َ
  )٢(﴾١٠٣يدُۡركُِ ٱلۡ

  

  عليه السلام عندما  طلب من االله أن يراه أخبره االله تعالى أنه  żفسيدنا مو             
  .لا تراŔ : لن تراŔ، ولم يقل: اȅنيا وȆلك قال Ȅ تعالى  لايستطيع رؤيته في

 

عليه السلام لا  ولكن سيدنا موżنه سبحانه وتعالى يرى يدل لب إ وهذا             
  :بدǾل قوȄ نعالى  تحتمل قواه رؤيته تعالى

  

﴿ ۚ   )٣(﴾ٱنظُرۡ إǓَِ ٱلَۡبَلِ فَإنِِ ٱسۡتَقَرَّ مَكَنهَُۥ فسََوۡفَ ترƊََنِٰ
هذه  Ȅ فيفأعلمه سبحانه وتعالى أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت كحجليه           

  :ثم قوȄ تعالى )٤(خلق من ضعف؟ يف اȆياȅار فكيف بالبشر الضع
  

  .٢١٠ابن القيم–حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح  )٤(                       ]١٤٣- :الأعراف[: سورة )٣(                        ]١٠٣:الأنعام : [سورة)٢(              ]١٤٣-:الأعراف[: سورة)١(
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ٰ رَبُّهُۥ للِۡجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكّٗ ﴿    ا تَلََّ   )١(﴾ا فلََمَّ
  

نه تضاءل أمام إلب عظمته وشموخه إلا  إذا كان تجليِّ االله عزَّ وجل للجبلف                 
ً فهل يحتمل الإنسانبمجرد أن تجلى Ȅ االله تعالى فالله سبحانه وتعالى اعظمة   جعله دكاَّ

 سبحانه وتعالى في لا تحتمل طبيعة الإنسان أن ترى االلهوحيث ؟  أو يطيق هذه الرؤية 
 : سوف نراه بدǾل قوȄ تعالى  ، لكن في الآخرةاȅنيا

  

ةٌ ﴿   )٢(﴾إǓَِٰ رَبّهَِا ناَظِرَةٞ  ٢٢وجُُوهٞ يوَۡمَئذِٖ نَّاضَِ

  

، بدǾل  نراه  لأن تكويننا غير مؤهل لأن يرجع ذلك يراه الخلق في اȅنيا ؛ لا االله              
فلما اندك الجبل خر . يه اندكأن الأصلب والأقوى منا وهو الجبل حينما تجلى ربه عل

żصعقاً  موżقد خر صعقا لرؤية المتجَلىَّ عليه وهو الجبل فكيف لو  ، فإذا كان مو
  )٣(.لك إذن فهو غير معد Ȇ  !رآه؟

  

ŗِ مُوźَ، قَالَ {-
َ
عَزَّ وجََلَّ  إنَِّ االلهَ: " بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمقاَمَ فِينَا رسَُولُ االلهِ : قَنْ أ

نْ فَنَامَ، يَخفِْضُ القِْسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يرُْفَعُ إǾَِهِْ قَمَلُ 
َ
اللَّيلِْ قَبلَْ قَمَلِ لاَ فَناَمُ، وَلاَ ينَبْغَِي Ȅَُ أ

ŗِ بكَْرٍ  -اجَّهَارِ، وَقَمَلُ اجَّهَارِ قَبلَْ قَمَلِ اللَّيلِْ، حِجَابهُُ اجُّورُ 
َ
لوَْ  -اجَّارُ : وșَِ رِوَايةَِ أ

هُ مِنْ خَلقِْهِ  حْرَقتَْ سُبحَُاتُ وجَْهِهِ مَا اغْتهََى إǾَِهِْ بصََرُ
َ
  )٤(}".كَشَفَهُ لأَ

  

  :!!أن يرى االله من منا لايتمنى
     ولكننى كم تمنيت  ختلف معك،ؤمن بكل ما تقوǾنه ولا اأŔ أ: صديقتي قالت لى
ً  أذوبوعند سماع اسمه ، شوقاً  أهيماالله فأنا أحبه من كل قلŞ، بل وأن أرى   تحرقا
  !كيف...علم أرضيه ولكن لا ولطالما تمنيت أن الرؤيته ، 

  

   .٦/٣٨٤٣-  يالشعراوتفسير )٣(                                                       ]   ٢٣- ٢٢:القيامة: [سورة)٢(                                                                    ] ١٤٣-:الأعراف[: سورة)١(

يمَانَ -صحيح مسلم )١٧٩()٤( ِ
ْ

لاَمُ  - كتَِابُ الإ حْرَقَ سُبُحَاتُ وجَْهِهِ مَا اغْتَهَى إǾَِْهِ بصََرُهُ مِنْ خَلقِْهِ : إنَِّ االلهُ لاَ فَنَامُ، وșَِ قَوȄِِْ : باَبٌ فِي قوȄَِِْ عَليَْهِ السَّ
َ
  .حِجَابهُُ اجُّورُ لوَْ كَشَفَهُ لأَ
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ً خفيك أ بل لا   بذلك حبيبناخبرنا لكى أراه كما أأن تقوم القيامة لكم  تمنيت  سرا
  :صلى الله عليه وسلم

، قَالَ {- ِ اكَجَلِيِّ فَنظََرَ إلَِى القَمَرِ Ǿَلْةََ  صلى الله عليه وسلم كُنَّا جُلوُسًا عِندَْ اجَّبِيِّ : قَنْ جَرِيرِ بنِْ قَبدِْ ابَّ
وْنهَُ كَمَا ترََوْنَ هَذَا القَمَرَ لاَ تضَُامُونَ «: اكَدْرِ، فَقَالَ   إِنَّكُمْ سَتعُْرَضُونَ لَبَ رَبِّكُمْ فَتَرَ

مْسِ وصََلاَةٍ قَبلَْ  نْ لاَ يُغْلبَوُا لَبَ صَلاَةٍ قَبلَْ طُلوُعِ الشَّ
َ
فِي رُؤْيَتِهِ، فإَنِْ اسْتطََعْتُمْ أ

 » غُرُوبهَِا فاَفْعَلوُا
َ
مۡسِ وَقَبۡلَ ٱلۡغُرُوبِ  قَبۡلَ طُلُوعِ  وسََبّحِۡ بَِمۡدِ رَبّكَِ ﴿: ، عُمَّ قَرَأ   )٢(} )١(﴾٣٩ٱلشَّ

       

فذلك لأن االله  ،فإن كنتِ لم تر االله بعينك من منا لايتمنى أن يرى االله:قلت لها               
اȅنيا كطل اكحكليف ؛لأن كل  الأبصار ، فلو رأى اجاس االله في قƇ بأن لاتدركه

اجاس سوف تهابه وتخافه فكل ذنب ورائه عقاب مباشر Ȇلك فالكل سوف يستقيم 
فاالله سبحانه وتعالى ما أراد أن تكون  ه أحد،لب الطريق المستقيم لن يحيد عن

ً  علاقة عباده به علاقة قهر، ولكن أراد أن تكون علاقة حب تأتيه طائعاً   مختارا
وإلا كطل اكحكليف وإلغى اكخواب والعقاب ،فاالله يريد أن يأő  وبإمكانك أن تعصيه،

بل لب ذلك الملائكة، وإلا لجبلنا لب الطاعة كما ج لاخائفاً  طائعاً  إǾه العبد محباً 
:                                                فإن كنا لانرى االله فهو يرانا ،وما أصدق قول االله سبحانه وتعالى

  

بصَۡرُٰ وَهُوَ   ﴿
َ
ۖ ƅَّ تدُۡركُِهُ ٱلۡ بصَۡرَٰ

َ
  )٣(﴾يدُۡركُِ ٱلۡ

  

 إدراكا    ولكنهه   Ȅ   لا  تدرى  الأبصار  والأبصار                  يا مدرك 
                 لمداكا              ، ولا مدى   لها  مدى                 ما جاوزته  والعيون أتراك عين 

  علاكا   ء  أستبين تراك  فإننى                 في   كل   Ž  إن لم تكن عينى
ً   ما خاب     فاقبل دخŖ واستجب لرجاوتى                          من دخك ورجاكا يوما

  

 .باَبُ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الرَّبِّ يَبَارَكَ وَيَعَالَى  -  صلى الله عليه وسلم الجنة عن رسول االله أبواب صفة - سنن الترمذى ) ٢٥٥١(   »صَحِيحٌ    )٢(                                                   ]٣٩: ق[: سورة)١(

  ]١٠٣:الانعام[: سورة)٣(
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Ȇلك يجب  علينا أن نؤمن بالغيب، وبما أخبر به سبحانه وتعالى عن ذاته العلية ،ولا   
  . نبحث فى ذات االله لأنها أكبر من أن تدركها العقول أو تتصورها اكصائر والأفهام 

 

لو حصل  نهلأيراه أحد في اȅنيا؛ لاإن االله عز وجل قد قƇ وقدر بحكمته أ            
  .ذلك لآمن كل اجاس

  

  !!...رؤية االله عز وجل تقتƉ فقد الإنسان لحريته التي أرادها االله Ȅف           
فهو لن يحيد عن الطريق المستقيم مادام يرى االله أمامه ، واالله يراه ويحاسبه لب كل 
صغيرة وكبيرة تصدر عنه ؛ولكن أراد االله سبحانه وتعالى أن يكون غيبا Ǿكون 

وضميرك بوازع من نفسك  لا ترى االله فإنكِ  بالرغم أنكِ فبذلك الامتحان الأكبر جا 
رقيبة  فتكونى أنتِ ،م خائنة الأعين وما تخفى الصدور بل يعل،تشعرين أنه مطلع عليكِ 

  .لب نفسك محاسبة لها لب كل هفوة 
  

بَعَ ٱلِّكۡرَ وخََشَِ ٱلرَّحۡمَنَٰ بٱِلۡغَيۡبِۖ  ﴿   )١(﴾إنَِّمَا تنُذِرُ مَنِ ٱتَّ

  

  :  أن يكون الإنسان مخيراً اللهلقد شاءت إرادة ا
 يحاسبنا لقد أرادت مشيئة االله سبحانه وتعالى أن تكون اȅنيا دار عمل  ذلككو      

ً اختيارياً لا إجبار ف، خترناه وما فعلناه بمحض إرادتناالب ما  فيها االله الإيمان أمرا
  لأجبر الخلق جميعاً ولو شاء سبحانه وتعالى  فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فيه،

يريدنا  واالله يحبنا Ȇلك،عن عبادتنا ،ولكننا صنعة االله  غنىفاالله لب أنْ يؤمنوا به ، 
  .رادتنا إ ائعين منيبين بلا إجبار بل بمحضأن نأȄ ő ط

  

  )٢(﴾اءَٓ فلَۡيُؤۡمِن وَمَن شَاءَٓ فلَۡيَكۡفُرۡۚ فَمَن شَ ﴿
  

  

  ]    ٢٩:لكهفا[ : سورة )٢(                                                                                                                                                                                           ] ١١: يس[: سورة)١(



١٣١ 
 

  :بالغيبيات من أركان الإيمان أن نؤمن 
  .من أركان الإيمان أن نؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واǾوم الآخركذلك        

  

هَا ﴿ يُّ
َ
أ ٰ رسَُولِۦِ وَٱلۡكِتَبِٰ يَٰٓ َȇَ َل ِي نزََّ ِ وَرسَُولِۦِ وَٱلۡكِتَبِٰ ٱلَّ َّĬِِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بٱ ٱلَّ

خِ̟رِ فَقَدۡ  ِ وَمَلَٰٓئكَِتهِۦِ وَكُتُبهِۦِ وَرسُُلهِۦِ وَٱلۡوَۡمِ ٱ َّĬِوَمَن يكَۡفُرۡ بٱ ۚ نزَلَ مِن قَبۡلُ
َ
ِيٓ أ ٱلَّ

 ۢƆََٰ١(﴾ ١٣٦بعَيِدًا  ضَلَّ ضَل(  

ŗِ هُرَيرَْةَ، قاَلَ {-
َ
يلُ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ اجَّبِيُّ : قَنْ أ تاَهُ جِبْرِ

َ
مَا الإِيمَانُ؟ : باَرِزًا يوَْمًا للِنَّاسِ، فأَ

ِ وَمَلاَئكَِتِهِ، وَكُتبُِهِ، وَبلِِقَائهِِ، وَرسُُلِهِ وَتؤُْمِنَ باِكَْ «: قَالَ  نْ تؤُْمِنَ باِبَّ
َ
: قاَلَ . » عْثِ الإِيمَانُ أ

لاَةَ، وَتؤُدَِّيَ : الإسِْلاَمُ : " مَا الإسِْلاَمُ؟ قَالَ  ، وَلاَ تشُْرِكَ بهِِ شَيئْاً، وَتقُِيمَ الصَّ َ نْ يَعْبدَُ ابَّ
َ
أ

كَاةَ المَفْرُوضَةَ، وَ  نَّكَ تَ «: الإحِْسَانُ؟ قَالَ مَا: قاَلَ ". تصَُومَ رَمَضَانَ الزَّ
َ
َ كَك نْ يَعْبُدَ ابَّ

َ
رَاهُ، أ

إِنَّهُ يرََاكَ فَإنِْ لمَْ تَ 
  )٢(}»كُنْ ترََاهُ فَ

ا أجله نتفت الحكمة التي منفلو رأى اجاس االله لا: واالله سبحانه وتعالى غيب    
فالإيمان .... معنى الإيمانولو كنا نرى االله لانتفى ، أوجد االله اجاس في هذه الحياة

Ɖمن صفات المؤمنينكذلك ....اكحصديق بما لا تراه بعينيك أو تدركه بحواسك يقت 
  ؟فكيف ستحقق هذا المعنى برؤية االله تعالىنهم يؤمنون بالغيبأ
  

ِينَ يؤُۡمِنُونَ بٱِلغَۡيۡبِ وَيُقيِمُونَ  ٢لّلِۡمُتَّقيَِ ى ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ ƅَ رَيۡبَۛ فيِهِۛ هُدٗ  ١المٓٓ ﴿ ٱلَّ
لوَٰةَ  ا رَزقَۡنَهُٰمۡ ينُفقُِونَ  ٱلصَّ   )٣(﴾ ٣وَمِمَّ

نيِبٍ ﴿ نۡ خَشَِ ٱلرَّحۡمَنَٰ بٱِلغَۡيۡبِ وجََاءَٓ بقَِلۡبٖ مُّ   )٤(﴾ ٣٣مَّ
  

  )٥(.أي خاف الرحمن فأطاعه دون أن يراه لقوة يقينه، وجاء بقلبٍ تائب خاضع خاشع    

  

اعَة عَنِ الإِيمَانِ، وَالإِسْلامَِ، وَالإِحْسَانِ، وَعِلمِْ  صلى الله عليه وسلم باَبُ سُؤَالِ جِبْرِيلَ اجَّبِيَّ - كتاب الإيمان  –صحيح اكخارى )٥٠( )٢(                                   ]١٣٦:النساء :  [ سورة)١(  . السَّ

  .٣/٢٤٧الصابويى -صفوة اكحفاسير)٥(                                                                                                     ]٣٣: ق[: سورة)٤(                                     ]٣- ٢: اكقرة: [سورة)٣(



١٣٢ 
 

لا  اȆي اȅنيا في وعدم إطاقتهم لرؤية االلهضعف الخلق،ومن الأسباب كذلك          
في اȅنيا لا يستطيع الإنسان أن يرى االله جهرةً، ما رآه لا فتدركه الأبصار في اȅنيا، 

 ،ȟيقٌ، ولا و لأن طاقة الإنسان لا تحتمل رؤية االله عزَّ وذلك رسولٌ، ولا نبي، ولا صدِّ
  .وجل

يجعلهم سبحانه وتعالى ما سكان الجنه نسأل االله أن نكون منهم فإن االله أ          
  ..ر اللهم لا تحرمنا Ȇة اجظر الى وجهك الكريمقادرين لب اجظر إǾه بدون أي ضر

  

  :الآخرة في الآخرة ممكنة رؤية االله في
         Ȇكما قال أهل السنة لورود رؤية االله فى الآخرة ممكنة أن  العلماء راهي يوا

اȅنيا فقد  تشهد بذلك، أما في اجبوية الصحيحة التي القرآنية والأحاديثالآيات 
  .منع العلماء وقوعها

  

  ولكن هل يرى الكافر ربه يوم القيامة؟                 
  : أن من أعظم العقوبات أن يحرم الكفار من رؤية االله ، يقول االله تعالى 

  

َّمَحۡجُوبُونَ ﴿ بّهِِمۡ يوَۡمَئذِٖ ل هُمۡ عَن رَّ ٓ إنَِّ َّȃَ﴾)١(  
    وذلك لأن الكفار حجبوا عن قلوبهم نور الهداية Ȇلك كان عقابهم من جنس            

  .عملهم فحجبهم االله سبحانه وتعالى عن رؤيته 
دǾل لب أن أوǾاء االله هذا  لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في: الشافعى  قال        

  )٢(.الرƃ يرونه في

  

  هل يرى المؤمن ربه ؟
  قد دل القرآن والسنة لب أن االله يرى يوم القيامة بالأبصار عياناً كما يرى              

  

  ٢١٤ابن القيم –حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح )٢(                                                                                                                                          ]  ١٥-: المطففين: [سورة)١(



١٣٣ 
 

  .القمر Ǿلة اكدر صحواً ، وكما ترى الشمس فى الظهيرة
  

  :    قوȄ تعالى  الكريم من القرآن الآخرة في لب رؤية االله اǾȅل
  

﴿۞ ۖٞ حۡسَنُواْ ٱلُۡسۡنَٰ وَزيَِادَة
َ
ِينَ أ   )١(﴾ لّلَِّ

  
حۡسَنُواْ ٱلُۡسۡنَٰ ۞﴿:فِي قَوȄِِْ  صلى الله عليه وسلمقَنْ صُهَيبٍْ، عَنِ اجَّبِيِّ {-

َ
ِينَ أ إِذَا دَخَلَ : " قَالَ ﴾ �ٞۖ�وَزِيَادَةلّلَِّ

هْلُ الْجنََّةِ الْجنََّةَ ناَدَى مُنَادٍ 
َ
ِ مَوعِْدًا، قَالوُا: أ لمَْ يبُيَِّضْ وجُُوهَنَا : إنَِّ لكَُمْ عِندَْ ابَّ

َ
أ

نَا مِنَ اجَّارِ وَيُدْخِلنْاَ  قْطَاهُمْ : بلََى، فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ، قَالَ : الْجنََّةَ؟ قَالوُاوَيُنجَِّ
َ
ِ مَا أ فوََابَّ

حَبَّ إǾَِهِْمْ مِنَ اجَّظَرِ إǾَِهِْ 
َ
  )٢(}"شَيئًْا أ

  

يۡنَا مَزِيدٞ ﴿ ا يشََاءُٓونَ فيِهَا وَلََ   )٣(﴾ ٣٥لهَُم مَّ
            Śقال الطبرا :ŗهو اجظر إلى وجه االله، : طالب وأنس بن مالك قال علي بن أ

  )٤(.   وقاȄ من اكحابعين زيد بن وهب وغيره 
  

ةٌ ﴿   )٥(﴾إǓَِٰ رَبّهَِا ناَظِرَةٞ  ٢٢وجُُوهٞ يوَۡمَئذِٖ نَّاضَِ

           

   ً  هذه الآيات صريحة اȅلالة لب رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى لا تقبل تحريفا
  )٦(.ولايردها إلا مكابر ختم االله لب سمعه وقلبه ولب بصره غشاوة ولاتأويلاً 

  

  :من السنة المطهرة  الآخرة في لب رؤية االله واǾȅل
، قَالَ {- ِ اكَجَلِيِّ فَنظََرَ إلَِى القَمَرِ Ǿَلْةََ  صلى الله عليه وسلم كُنَّا جُلوُسًا عِندَْ اجَّبِيِّ : قَنْ جَرِيرِ بنِْ قَبدِْ ابَّ

وْنهَُ كَمَا ترََوْنَ «: اكَدْرِ، فَقَالَ  هَذَا القَمَرَ لاَ تضَُامُونَ  إِنَّكُمْ سَتعُْرَضُونَ لَبَ رَبِّكُمْ فَتَرَ
مْسِ وصََلاَ  نْ لاَ يُغْلبَوُا لَبَ صَلاَةٍ قَبلَْ طُلوُعِ الشَّ

َ
              .ةٍ قَبلَْ فِي رُؤْيَتِهِ، فإَنِْ اسْتطََعْتُمْ أ

  

  

                                       ]٣٥:ق[ : سورة)٣(                      .يَبَارَكَ وَيَعَالَى  باَبُ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الرَّبِّ  -  صلى الله عليه وسلم أبواب صفةالجنة عن رسول االله -سنن الترمذى)٢٥٥٢( )٢(            ] ٢٦:يونس[: سورة)١(

  .      ١/٣٠٥الحافظ الحكمي–معارج القبول بشرح سلم الوصول )٥(       ]    ٢٣-٢٢:القيامة:  [سورة)٥(                                 ٢١٤ابن القيم–حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح )٤(



١٣٤ 
 

 » غُرُوبهَِا فاَفْعَلوُا
َ
مۡسِ وَقَبۡلَ ٱلۡغُرُوبِ ﴿: ، عُمَّ قَرَأ   )٢(})١(﴾٣٩وسََبّحِۡ بَِمۡدِ رَبّكَِ قَبۡلَ طُلُوعِ ٱلشَّ

  

هْلُ الْجنََّةِ الْجنََّةَ، قاَلَ : " قَالَ  صلى الله عليه وسلم قَنْ صُهَيبٍْ، عَنِ اجَّبِيِّ  {-
َ
فَقُولُ االلهُ يَبَاركََ : إِذَا دَخَلَ أ

زِيدُكُمْ؟ فَيقَُولوُنَ : وَيَعَالَى 
َ
لمَْ تدُْخِلنَْا الْجنََّةَ، : ترُِيدُونَ شَيئًْا أ

َ
لمَْ تبُيَِّضْ وجُُوهَنَا؟ أ

َ
أ

ناَ مِنَ اجَّارِ؟ قاَلَ  حَبَّ إǾَِهِْمْ مِنَ اجَّظَرِ إِلَى فَيكَْشِفُ الْحِجَا: وَيُنجَِّ
َ
قْطُوا شَيئْاً أ

ُ
بَ، فَمَا أ

  )٣(}"رَبِّهِمْ عَزَّ وجََلَّ 

  

  :إلهه تقود خبديها إلى اجار
نَّ ناَسًا فِي زَمَنِ رسَُولِ االلهِ  {-

َ
، أ ŗِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِّ

َ
ياَ رسَُولَ االلهِ، هَلْ نرََى : قَالوُا صلى الله عليه وسلمقَنْ أ

مْسِ «: قَالَ » غَعَمْ «: صلى الله عليه وسلمرَبَّنَا يوَْمَ القِْيَامَةِ؟ قاَلَ رسَُولُ االلهِ  هَلْ تضَُارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّ
هِيَرةِ صَحْوًا ليَسَْ مَعَهَا سَحَابٌ؟ وَهَلْ تضَُارُّونَ فِي رُؤْيَةِ القَْمَرِ Ǿَلْةََ اكَْدْرِ  صَحْوًا  باِلظَّ

مَا تضَُارُّونَ فِي رُؤْيَةِ االلهِ يَبَاركََ : " لاَ ياَ رسَُولَ االلهِ، قاَلَ : قَالوُا» ليَسَْ فِيهَا سَحَابٌ؟
ذَّنَ مُؤَ 

َ
حَدِهِمَا، إِذَا كَانَ يوَْمُ القِْيَامَةِ أ

َ
ذِّنٌ وَيَعَالَى يوَْمَ القِْيَامَةِ إلاَِّ كَمَا تضَُارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أ

 َǾِ ةٍ مَا مَّ
ُ
صْنَامِ تَّبِعْ كُلُّ أ

َ
حَدٌ كَانَ فَعْبُدُ لَيْرَ االلهِ سُبحَْانهَُ مِنَ الأْ

َ
كَانتَْ يَعْبُدُ، فلاََ فَبقَْى أ

نصَْابِ إلاَِّ يتَسََاقَطُونَ فِي اجَّارِ، حŠََّ إِذَا لمَْ فَبقَْ إلاَِّ مَنْ كَانَ فَعْبُدُ االلهَ  مِنْ برٍَّ 
َ
وَالأْ

هْلِ الكِْتاَبِ، فَيُدْعَى اǾَْهُودُ، فَيقَُالُ لهَُمْ وَفَاجِرٍ وَ 
َ
ِ أ كُنَّا : مَا كُنتْمُْ يَعْبدُُونَ؟ قَالوُا: لُبرَّ

، فَمَاذَا يَبغُْونَ؟ : غَعْبُدُ عُزَيرَْ انْنَ االلهِ، فَيقَُالُ  ٍȅَََذَ االلهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ و كَذَنْتمُْ مَا اتخَّ
هَا عَطِشْناَ ياَ رَبَّ : قَالوُا غَّ

َ
ونَ إِلَى اجَّارِ كَك لاَ ترَدُِونَ؟ فَيحُْشَرُ

َ
نَا، فاَسْقِنَا، فيَشَُارُ إǾَِهِْمْ أ

ابٌ يَحطِْمُ نَعْضُهَا نَعْضًا، فَيتَسََاقَطُونَ فِي اجَّارِ، عُمَّ يدُْعَى اجَّصَارىَ، فَيقَُالُ لهَُمْ  مَا : سَرَ
َذَ االلهُ مِنْ كُنَّا غَعْبُ : كُنتْمُْ يَعْبُدُونَ؟ قَالوُا دُ المَْسِيحَ انْنَ االلهِ، فَيقَُالُ لهَُمْ، كَذَنْتُمْ مَا اتخَّ

، فَيقَُالُ لهَُمْ  ٍȅََعَطِشْناَ ياَ رَبَّنَا، فاَسْقِنَا، قاَلَ : مَاذَا يَبغُْونَ؟ فَيقَُولوُنَ : صَاحِبةٍَ وَلاَ و :
ونَ إلَِى  لاَ ترَدُِونَ؟ فَيحُْشَرُ

َ
ابٌ يَحطِْمُ نَعْضُهَا نَعْضًا، فَيشَُارُ إǾَِهِْمْ أ غَّهَا سَرَ

َ
  جَهَنَّمَ كَك

  

  .باَبُ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الرَّبِّ يَبَارَكَ وَيَعَالَى  -  صلى الله عليه وسلم أبواب صفةالجنة عن رسول االله - سنن الترمذى )٢٥٥١( »صَحِيحٌ « )٢(                                  ]٣٩: ق[: سورة)١(
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١٣٥ 
 

تاَهُ 
َ
مْ فَيتَسََاقَطُونَ فِي اجَّارِ حŠََّ إِذَا لمَْ فَبقَْ إِلاَّ مَنْ كَانَ فَعْبُدُ االلهَ يَعَالَى مِنْ برٍَّ وَفَاجِرٍ أ

وهُْ فِيهَا قَالَ ربَُّ العَْالمَِيَن سُبحَْ 
َ
دŔَْ صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأ

َ
فَمَا تنَتْظَِرُونَ؟ تتَبْعَُ : انهَُ وَيَعَالَى فِي أ

ةٍ مَا كَانتَْ يَعْبدُُ، قاَلوُا مَّ
ُ
فْقَرَ مَا كُنَّا إǾَِهِْمْ، وَلمَْ : كُلُّ أ

َ
غْياَ أ ُّȅياَ رَبَّنَا، فَارَقْنَا اجَّاسَ فِي ا

ناَ رَبُّكُمْ، فَيقَُولوُنَ : قُولُ نصَُاحِبهُْمْ، فَيَ 
َ
وْ : أ

َ
يَيْنِ أ غَعُوذُ باِاللهِ مِنكَْ لاَ نشُْرِكُ باِاللهِ شَيئًْا مَرَّ

نْ فَنقَْلِبَ، فَيقَُولُ 
َ
هَلْ بيَنْكَُمْ وَبَينَْهُ آيةٌَ فَتعَْرِفوُنهَُ بهَِا؟ : ثلاََثاً، حŠََّ إنَِّ نَعْضَهُمْ Ǿَكََادُ أ

ِ مِنْ تلِقَْاءِ غَفْسِهِ إلاَِّ  غَعَمْ،: فَيقَُولوُنَ  فَيُكْشَفُ قَنْ سَاقٍ فلاََ فَبقَْى مَنْ كَانَ يسَْجُدُ بَِّ
جُودِ، وَلاَ فَبقَْى مَنْ كَانَ يسَْجُدُ ايِّقَاءً  ذِنَ االلهُ Ȅَُ باِلسُّ

َ
ظَهْرَهُ طَبقََةً وَرِيَاءً إلاَِّ جَعَلَ االلهُ  أ

نْ 
َ
رَادَ أ

َ
لَ فِي صُورَتهِِ وَاحِدَةً، كُلَّمَا أ يسَْجُدَ خَرَّ لَبَ قَفَاهُ، عُمَّ يرَْفَعُونَ رءُُوسَهُمْ وَقدَْ تَحوََّ

ةٍ، فَقَالَ  لَ مَرَّ وَّ
َ
وهُْ فِيهَا أ

َ
ناَ رَبُّكُمْ، فَيقَُولوُنَ : الَّتِي رَأ

َ
سْرُ لَبَ : أ نتَْ رَبُّناَ، عُمَّ يضُْرَبُ الْجِ

َ
أ

فَاعَةُ، وَ  لُّ الشَّ )١(}"اللهُمَّ سَلِّمْ، سَلِّمْ : يَقُولوُنَ جَهَنَّمَ، وَتَحِ
  

  

نَّ ناَسًا قاَلوُا لرِسَُولِ االلهِ {-
َ
خْبَرَهُ أ

َ
باَ هُرَيرَْةَ، أ

َ
نَّ أ

َ
، أ ياَ :  صلى الله عليه وسلمقَنْ قَطَاءِ بنِْ يزَِيدَ اللَّيثِْيِّ

ضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ هَلْ تُ «: صلى الله عليه وسلمرسَُولَ االلهِ، هَلْ نرََى رَبَّناَ يوَْمَ القِْيَامَةِ؟ فَقَالَ رسَُولُ االلهِ 
مْسِ ليَسَْ دُوغَهَا «: لاَ ياَ رسَُولَ االلهِ، قَالَ : قَالوُا» القَْمَرِ Ǿَلْةََ اكَْدْرِ؟ هَلْ تضَُارُّونَ فِي الشَّ

إِنَّكُمْ ترََوْنهَُ، كَذَلكَِ يَجمَْعُ االلهُ اجَّاسَ يوَْمَ : " لاَ ياَ رسَُولَ االلهِ، قاَلَ : قَالوُا» سَحَابٌ؟
 فَ

مْسَ، : القِْيَامَةِ فَيقَُولُ  مْسَ الشَّ مَنْ كَانَ فَعْبُدُ شَيئًْا فلَيَْتَّبِعْهُ، فَيتََّبِعُ مَنْ كَانَ فَعْبُدُ الشَّ
وَالِيتَ، وَيَبقَْى  وَالِيتَ الطَّ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ فَعْبُدُ القَْمَرَ القَْمَرَ، وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ فَعْبُدُ الطَّ

 
ُ
يِيهِمُ االلهُ يَباَركََ وَيَعَالَى فِي صُورَةٍ لَيْرِ صُورَتهِِ الَّتِي هَذِهِ الأْ

ْ
ةُ فِيهَا مُنَافقُِوهَا، فَيأَ مَّ

ناَ رَبُّكُمْ،فَيقَُولوُنَ : فَعْرِفوُنَ، فَيقَُولُ 
َ
تيِنََا رَبُّناَ، : أ

ْ
غَعُوذُ باِاللهِ مِنكَْ، هَذَا مَكَاغُناَ حŠََّ يأَ

إِذَا جَاءَ رَبُّناَ 
يِيهِمُ االلهُ يَعَالَى فِي صُورَتهِِ الَّتِي فَعْرِفوُنَ، فَيقَُولُ فَ

ْ
ناَ رَبُّكُمْ، : عَرَفْناَهُ، فَيأَ

َ
أ

نتَْ رَبُّناَ فَيتََّبِعُونهَُ : فَيقَُولوُنَ 
َ
  )٢(}أ

    
يمَانَ - صحيح مسلم) ١٨٣( )١( ِ

ْ
ؤْيَةِ -كتَِابُ الإ يمَانَ -صحيح مسلم) ١٨٢()٢(                                      باَبُ مَعْرفَِةِ طَرِيقِ الرُّ ِ

ْ
ؤْيَةِ  - كتَِابُ الإ .باَبُ مَعْرفَِةِ طَرِيقِ الرُّ
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                        șاتفق الصحابة واكحابعون وأئمة الإسلام لب إثبات الرؤية هللاجهاية فلقد  و 

ر، الآخرة بالأبصا االله يرى في ابة واكحابعون لب أناتفق الصحوكذلك تعالى، 
  )١(. اȅنيا بعينه ومتفقون لب أنه لايراه أحد في

  

  بالأبصار    الفردوس   جنة      إنكار                في  بلا     رىي   وأنه 
șإيهام    ولا شك         غير   من    الأنام                 سيد   حديث  و  

  كالشمس صحوا  لا سحاب دونها رؤية حق ليس  يمترونها               
  أعداؤه        وحجبوا   فضيلة         أوǾاؤه                 بالرؤية   وخص 

  

           șلة أعماق الإنسان أصواتاً خفية تناديه وأسئ فيإن : اجهاية أقول لصديقتي و
  .يذهب القلق وتطمئن به اجفس تلحُّ عليه منتظرة الجواب اȆي

  

 أنس به وشعور عميق باكحناسق معه عيش موصولاً بالوجود كله ويحيا فيي فالمؤمن        
ً Ȅ ولا غريباً عنه إنه مجال تفكره واعتباره .وارتباط به  فليس هذا الكون عدوا

هذا الكون الكبير يخضع . ومسرح نظره وتأملاته ومظهر نعم االله وآثار رحمته
  .جواميس االله كما يخضع المؤمن ويسبح بحمد االله كما يسبح المؤمن 

  

عرف االله قرّت عينه باالله وقرّت به كل عين، ومن لم يعرف االله تقطع قلبه  منف            
 .لب اȅنيا حسرات، ومن عرف االله لم يبق Ȅ رغبة فيما سواه

  

غير ضراء مضرة ،ولا  لقائك في وجهك الكريم ،والشوق إلىاللهم أسألك Ȇة اجظر إلى 
  .فتنة مضلة

 

                ولا يصفه الواصفون ،ويعلم عدد  ،يامن لا تراه العيون، ولاتخالطه الظنون               

  

  .٢/٣١٦ابن تيمية - منهاج السنة )١(
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 لليل ،وأشرق عليه اجهار ،أوراق الأشجار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ما أظلم عليه ا 
اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير  الليلة الظلماء ، يرى دبيب اجملة السوداء فييا من 

  .أعماجا خواتمها ، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه 
  

اللهم كم وهبتنا الإيمان بك، وهديتنا لمعرفتك، فسخرنا لطاعتك، وأمنن             
اخلع علينا حلل ب خفيتك وكرمنا بولايتك، ،وألبسنا ثوأعلينا بمحبتك ،و

  .رضوانك
Ȅجزى االله خيراً كل من قرأ هذا الكتاب، وتعلم منه شيئاً وعلمه لمن حو  

  "فاȅال لب الخير كفاعله" 
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      ٣٨     .......................... ............... ...................................... ..الإيمانية تشهد بوجود االله غريزةال
  ٣٩ .......................... ...................................... ......................اكحفكر ساعة خير من عبادة سنة 

  ٣٩ ......... ...................................... ........الكتاب المسطور   الكون المنظور واكحفكر في دبر فياكح
                         ٤١  .........................................................................كيف استدل هؤلاء العلماء لب وجود االله ؟

  ٤١ .................................... ...................................... .....................................قصة ورقة اكحوت
  ٤١ .......................................................................................؟ بم عرفت االله: سئل الإمام مالك

  ٤١ ............................................... ...................................... ...............قصة اكيضة والكتكوت
  ٤٢ .................................................... ...................................... ..............قصة القارب العجيب

  ٤٣........................................................................................؟ بم عرفت االله:  يالجوزسئل ابن 
    ٤٣................................... ......................................هذا الرجل البسيط إلى وجود إله الفطرة ترشد 

  ٤٤   ......................................... ...................................... .......................من الإلحاد إلى الإيمان
  ٤٤ .............................................................................................؟لحدونأيها الملماذا آمنتم باالله 

   ٤٤ .............. ...................................... ......بوجود له)أستاذ الكيمياء(سبب إيمان توماس دافيد 
    ٤٥   .................................... ...سبب إيمان جون وǾام كلوتس أستاذ علم الأحياء والفسيولوجيا

  ٤٥   ............ ..................................... ........من العجيب العلاقة بين فراشة اǾوكا ونبات اǾواكا 
  ٤٦   .................................. ...................................... .............ن خلقهؤودبير شت حكمة االله في

  ٤٨ ..................... ...................................... .)خلم فسيولوجى (سبب إيمان أندرو كونواى إيفى 
ِ شَكّٞ   ﴿ َّĬفِ ٱ
َ
رۡضِۖ فاَ أ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ   ٤٨       ............................................................﴾طِرِ ٱلسَّ

  ٤٩ .....   ................. ...................................... ..............................طفل صغير يفحم خلم كبير 
رۡضِۚ ﴿

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ   ٥٠ ...........................................................................﴾ٱنظُرُواْ مَاذَا فِ ٱلسَّ



١٤٣ 
 

  ٥١  ...................................... ...................................... .......خلق السموات السبع إعجاز االله في
  ٥٢     .. ..............................................من خلق السموات والأرض بهذا اجظام المحكم اȅقيق؟

  ٥٤  ...................................................................................................................ما هذه العمد ؟
      ٥٤   ...... ......................... ...................................... ........................................الجاذبية وتأثيرها

  ٥٦  .....................   .................. ...................................... ..............خلق الشمس إعجاز االله في
  ٥٧   ..؟منها قدار الطاقة الŠ تصل إǾناماذا تعرف عن الشمس؟ ماحجمها ؟ وما عمرها ؟ وما م

  ٥٨         ................................................... ...................................... ...    اكحار  إعجاز االله في
  ٩٥ ................................ ...................................... ...........................خلق الجبال إعجاز االله في
  ٥٩ ........................................... ...................................... ....................................فائدة الجبال 

  ٦١   ...................................القرآن فكيف بك أيها الإنسان؟ تخشع وتتصدع عند سماع الجبال
  ٦٢ ........................................ ...................................... ..................خلق الأرض إعجاز االله في

 ً      ٦٤............    ............ ...................................... .........لمتطلبات الإنسان  تصميم الأرض مناسبا
  ٦٤ .......................................... ...................................... .....................خلق الماء االله في إعجاز

ءٍ خَلۡقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿ عۡطَيٰ كَُّ شَۡ
َ
ِيٓ أ   ٦٥   .................... ...................................... ﴾ ٱلَّ

  ٦٦ ......................        ......... ...................................... .......دعوة للتأمل واكحفكر فى صنع االله 
رُونَ ﴿ فƆََ تَتَفَكَّ
َ
  ٦٦ .......................... ...................................... ...................................... ﴾أ

  ٦٧ ...................................................................................................................من علم هؤلاء؟
  ٦٧ ............            ................ ...................................... .................................هدهد يهدى أمة

  ٦٩  .    ............................................. ...................................... ...................ماذا فعل الهدهد ؟ 
   ٦٩  .....................................    ......................... ...................................... ..........إيجابية الهدهد

  ٧٠  ......................................... ...................................... ................................!!انظر إلى اجحل 
                        ٧١  ....................................... ...................................... .................ما الشراب المختلف ألوانه ؟ 

  ٧١  ......................................... ...................................... ........................................بيوت اجحل
رَ فَهَدَىٰ  ﴿ ِي قدََّ   ٧٢ .................... ...................................... ...................................... ﴾ وَٱلَّ



١٤٤ 
 

                        ٧٢  ... .................................................................................................................!.....من علمها؟ 
Ȅ ٧٣ .................................................... ...................................... ..................كل ميسر لما خلق  

  ٧٤ ................................................................ ...................................... ...................الخشبنقار
                       ٧٤   .....................   ........................... ...................................... ...........!!تأمل السمك السالمون 

 ٧٥   .................................. ...................................... ...................................ثعبان الماء تفكر في
  ٧٥   ............................................................... ...................................... ......انظر إلى الأخطبوط

  ٧٥  .....................................................................................كيف يدافع عن نفسه وقت الخطر؟
  ٧٦  ........................................... ...................................... .........!!وتأمل اكعوضة وعظم خلقها 

   ٧٧  ........  ......................................................ما الأجهزة الŠ تمتلكها اكعوضة ؟ وكم قلب لها؟
  ٧٨   ........................................................... ...................................... ..........معنى الاستلاب ما

   ٨٠ .................................................... ...................................... .........اȆبابة عظيم خلق االله في  
  ٨١  ..     .......................................... ...................................... .................اجمل تأمل وتفكر في

  ٨٢   ........................................................ ...................................... .......................فائدة اجمل 
  ٨٢ .................................................. ...................................... ..................................لغة اجمل  
  ٨٣ .............................................. ...................................... .....................................ذكاء اجمل  

   ٨٣  ........................................................ ...................................... ..............................اكخعلب
Ȇئب اȆ٨٤  ................................. ...................................... .......لبس ثياب  الوخظ يحكاية ا  

    ٨٥ ....................................................... ...................................... ..............خلق الإبل تأمل في
َ حَقَّ قدَۡرهِۦِ ﴿ َّĬ٨٦  ..... ...................................... ...................................... ﴾وَمَا قَدَرُواْ ٱ   
ونَ ﴿ فƆََ تُبۡصُِ

َ
نفُسِكُمۡۚ أ

َ
  ٨٩     ...................................... ...................................... ﴾وَفِٓ أ

  ٨٩  ........  ................................. ...................................... ...................................أطوار الجنين
  ٩٠ ................................................................ ...................................... ..............مرحلة الطين

  ٩٠................................................................ ...................................... ..............مرحلة اجطفة
  ٩٠......................................... ................................ ............... .............................المكين القرار

  ٩٠.. ................................................................................... ...................................... ..العلقة  



١٤٥ 
 

     ٩١..................................... ...................................... ...................المخلقّة وغير المخلقّة المضغة 
  ٩٢........................................... ...................................... ....................................مرحلة العظام

  ٩٢............................................................. ...................................... .....................الأثر جاء في
حۡسَنِ تَقۡويِمٖ ﴿

َ
نسَٰنَ فِٓ أ   ٩٣ ............................. ...................................... ﴾لقََدۡ خَلقَۡنَا ٱلِۡ

  ٩٤ ............................................................. ...................................... .............العقل البشرى
  ٩٤ ..   ........... ...................................... ...................!خلقت من طين ولكن تكوينى عجيب 

  ٩٥  ..  ................................. ...................................... ......................................انظر إلى العظام
  ٩٥  ................................................................... ...................................... ..............لمخ اعظمة 

  ٩٦ ................................................................... ...................................... ......انظر إلى المفاصل
  ٩٦ .............................................. ...................................... ...............................ذنانظر إلى الأ

  ٩٧ ......................................... ...................................... ......................................الفم انظر إلى
  ٩٧ ..................................................... ...................................... .....................الأسنان انظر إلى
  ٩٧ ............................................................ ...................................... .................يديك انظر إلى
  ٩٨ ................... ................................ ...................................... .........................قلبك انظر إلى

  ٩٨ .....................................................................................................................صنع من هذا ؟  
  ٩٩  .......................... ...................................... ............................كل أمرك في قبضة االله أنت في

  ٩٩  .............................................. ...................................... ..............................وتأمل معدتك 
﴿ ۗ ٓ ِ ƅَ تُۡصُوهَا َّĬواْ نعِۡمَةَ ٱ    ١٠٠  ..................................... ...................................... ﴾˯ن تَعُدُّ
ِ هَذَٰا خَلۡقُ ٱ﴿ َّĬِينَ مِن رُونِ مَاذَا خَلقََ ٱلَّ

َ
  ١٠٠   ....... ...................................... ﴾دُونهِِۚۦ  فأَ

  ١٠٠  .............................................................. ...................................... ...................نعمة الألم
  ١٠١ ............................... ...................................... !!.................الŠ لا تشعر بالألم قصة الطفلة   
نسَٰنُ ضَعيِفٗ ﴿     ١٠٢ ...............................................................................................﴾اوخَُلقَِ ٱلِۡ
  ١٠٣ .....   ........................ ...................................... .......وهبك إياها ر االله لب نعمه التيتشكألا   
   ١٠٤ ...  .... ...................................... ...اȅنيا وما فيها لا تساوى نعمة واحدة مما أنعمها االله عليك  
  ١٠٥... ....... ............................................ماء تشربها أو منعت من إخراجها مُلك لايساوى شربة   



١٤٦ 
 

  ١٠٧ ........   ............. ...................................... ............من عجائب المخلوقات وغرائب الكائنات
  ١٠٧   ...   .............................. ...................................... ................................شجرة تأكل اجاس
  ١٠٧..    ...................................................... ...................................... ............الأسماك الضوئية 

  ١٠٨ ........................................................................................................لماذا حرم لحم الخنزير؟

 ١٠٩ ....    ..........................................................!.....................؟سنة  ٤٠ماذا يحدث للصقور بعد    
  ١١٠  .......................................... ...................................... ............................................الغراب 

  ١١٠ ...................................... ...................................... ..................................محكمة الغربان 

    ١١١       ............................................. .......لكل جريمة عند جماعة الغربان عقوبتها الخاصة بها

  ١١٢ ...   ............................. ...................................... ...............................صور من وفاء الحيوان

ș١١٢ ... .................................... ...................................... .........................................الفرس الو 

  ١١٢ ............................................................. ...................................... .......................ذكاء  كلب
    ١١٣     ............................................................ ......................لماذا نحب االله ونذوب شوقاً إǾه ؟ 

  ١١٣   ..........................................................................................................ما معنى كلمة حب؟
     ١١٣     ................ ...................................... ...................السماء الارض معروفين في مجهولين في

         ١١٥   ........................................................ ...................................... ..........الإيمان نور المؤمن   
   ١١٥   ........................................................................................................................ما الكافر؟ 

   ١١٧ .............................................................................................................؟نحب االلههل نحن 
   ١١٩ ...............   ........................ ...................................... ......!!!....الكل يدعى محبة االله ولكن 

 ١١٩ .........   ........................ .................... ............... .....................علامات محبة العبد الله ؟ ما 
  ١٢٠..................................................... ...................................... ................من عرف االله أحبه 

  ١٢١  ........... ...................................... .........معاداة االله ورسوȄ قطع عندنت نسبروابط اȅم وال
 Ȅ١٢٢.................................. مقدمة لب محبة الأولاد والأموال واجفوس صلى الله عليه وسلممحبة االله تعالى ورسو 

    ١٢٢  .............................. ...................................... ..............فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان
 ١٢٣ ...............    ................. ...................................... ..........من أحب شيئا سوى االله عذب به



١٤٧ 
 

    ١٢٣      ................................................... ...................................... .....................أنواع المحبة 
Ȍ١٢٤       .............      ................. ...................................... ....................!!!.....كم أحبك يار   

  ١٢٥   ...................................................................وجد من فقدك ؟ماذا فقد من وجدك ؟وماذا 
     ١٢٦  ...................................................................................كيف ندفع الهم والغم عن أنفسنا؟

  ١٢٧ .............................. ...................................... ........................اȅنيا  ؟   لماذا لا نرى االله في
  ١٢٨............................................. ...................................... !!.........من منا لايتمنى أن يرى االله

 ١٣٠..................................... .تقتƉ فقد الإنسان لحريته التي أرادها االله Ȅرؤية االله عز وجل ف
 ً   ١٣٠....... ............. ...................................... ....... لقد شاءت إرادة االله أن يكون الإنسان مخيرا

  ١٣١........................... ...................................... ..............بالغيبيات من أركان الإيمان أن نؤمن 
 ١٣١................................. ...................................... ............................االله سبحانه وتعالى غيب

 ١٣٢ .......................................... ...................................... ..................الآخرة ممكنة  فيرؤية االله
  ١٣٢ ........................................ ...................................... ........هل يرى الكافر ربه يوم القيامة؟  

  ١٣٢ ........................................ ...................................... .........................هل يرى المؤمن ربه ؟ 
   ١٣٣  .........   ...... ...................................... ....الآخرة من القرآن الكريم اǾȅل لب رؤية االله في

 ١٣٣  .................................. ...................................... .....اǾȅل لب رؤية االله من السنة المطهرة
  ١٣٤........................ .......................... ...................................... .........إلهه تقود خبديها إلى اجار

  ١٣٨ .............................................. ...................................... ......................................المراجع  
  ١٤٠ .............................................. ...................................... ........................................الفهرس

 

 تم بحمد الله
 

 
 
 


